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إهداء
إلــى روح الشــيخ الحســن البمبــاري، الفاعــل الثقافــيّ والباحــث الموريتانــي الــذي شــارك معنــا فــي 

هــذا المنشــور وغادرنــا باكــرًا جــرّاء حــادثٍ أليــمٍ قبــل إتمامــه ونشــره. بقيــت مقالاتــه مســودات 

ــا كمــا نحتفــظ بذكــره الطيــب. محفوظــة لدين

كان حســن متدفـّـق الإيمــان، هــذا أوّل مــا يســطع منــه... إيمــانٌ قاطــع بالعدالــة، 

والحــق في الوجــود والتواجــد لــكلّ مكوّنــات المجتمــع الموريتــاني مــع ســعي للانتصــار 

إلى مهمشّــيه ومغيبّيــه. 

كانــت هــذه هــي قضيتّه، القضيةّ الأســاس التي حركّت عمره إلى آخر نبضاته.

وكان في ذلــك متواضــع الخلق وحازم الخطو.

ــا بقيمــة ظــلّ يبذرهــا حيــث حــلّ… الكــدّ في إجــلاء  ــاه.. وظفرن ــاه أوّل مــا عرفن خسرن

الحقيقــة عــى غبــش الواقــع واســتعصاءات الطريــق.

– حبيبــة العلوي

إهــداء
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هــذا العمــل هــو نتــاج ورشــة بحــث مفتوحــة أطلقتهــا مؤسســة المــورد الثقــافي في كانــون الثاني/ينايــر 2020، كان هدفها الأســاس 

ــة. لــم تكــن هــذه المهمّــة بالســهلة  ــة بالمنطقــة العربيّ ــة جديــدة تعــى بمســألة السياســات الثقافيّ اجتــذاب ودعــم أصــوات بحثيّ

بالنظــر لقلـّـة الخــراء المتخصّصــين في هــذا الموضــوع، ولحرجــه في منطقــة غــير مســتقرةّ سياســياً، واقتصاديـّـاً، واجتماعيـّـاً.

ولأجــل ذلــك تضافــرت لتأطــيره وإتمامــه ثلـّـة مــن الخــراء والفاعلــين، الذيــن كان لهــم أثــر في كتابــة أو اقــراح أو المطالبــة بوضــع 

سياســات ثقافيـّـة عربيـّـة عــى أســس علميـّـة تتمــاشى مــع مــا هــو معمــول بــه في العالــم، ومــع مــا هــو مصــادق عليــه مــن 

اتفاقيـّـات دوليـّـة تبنتّهــا أغلــب دول المنطقــة العربيــة.

لقــد قــام هــذا العمــل عــى ثــلاث مراحــل؛ مرحلــة أولى عمــدت إلى اجتــذاب الباحثــين والباحثــات الشــباب عــر إطــلاق دعــوة للتقــدّم 

إلى ورشــة تدريــب عــى موضــوع السياســات الثقافيـّـة، ليتــمّ اختيــار مــن بــين 278 متقدّمًــاً، اثنــا عــشر باحثــاً وباحثــة، شــارك منهــم 

أحــد عــشر في ورشــة احتضنتهــا تونــس مــن 21 كانــون الثاني/ينايــر 2020 إلى غايــة 25 كانــون الثاني/ينايــر 2020، كانــت فرصــة 

احتكــوا فيهــا وخــرات عربيـّـة مختلفــة في ميــدان الكتابــة والبحــث والمرافعــة مــن أجــل وضــع سياســات ثقافيـّـة بالمنطقــة. مثلّــت 

هــذه الورشــة المرحلــة الثانيــة مــن العمــل وتمــزّت بنــوع مــن السلاســة والانفتــاح عــى مقاربــات علميّــة ونضاليّــة متباينــة، كمــا 

نجحــت في اســتيعاب رؤى متعارضــة أحيانــاً، اتسّــم بعضهــا بالحدّيــة والتصــادم مــع الجهــات الرســميةّ مثــلاً، في حــين تبــىّ البعــض 

الآخــر نوعــاً مــن الدبلوماســيةّ والمرونــة في التعامــل مــع الجهــات الحكوميّــة.

وانطلاقــاً مــن مبــدأ الاســتفادة القصــوى مــن الأشــكال النضاليـّـة المتنوّعــة، الهادفــة أساســاً إلى ترســيخ ثقافــة التأســيس 

لسياســات ثقافيـّـة عربيـّـة انطلاقــاً مــن مطالبــات أو حاجــات المجتمــع المــدني، وتنــازلات أو اجتهــادات الأطــراف الرســميةّ، 

ــة  ّــع إلى الانطــلاق منهــا لمواصل ــتي نتطل حرصــت هــذه الخــرات عــى بســط تجربتهــا بنجاحاتهــا وإخفاقاتهــا، وباســتعصاءاتها ال

العمــل في مجــال تشــوبه الكثــير مــن الإكراهــات المتعلقّــة أوّلًا بالريبــة مــن مصطلــح يمــزج بــين مصطلحــين غــير مريحــين 

ــاً: “السياســة” و”الثقافــة”، ويبــدو أنّ المهمّــة الأولى الــتي ســيحملها هــؤلاء الباحثــون ســتكون خلخلــة هــذه الحالــة المربكــة،  عربيّ

واســتئناف الجهــود الراميــة إلى تقريــب المصطلــح وهــذا المجــال البحــي والحيــوي مــن قاصديــه والملزمــين بالانخــراط فيــه.

لقــد كان الحــوار ســمة غالبــة عــى هــذه الورشــة؛ إذ أنهّــا لــم تتــنّ طرحــاً تلقينيـّـاً وإنمّــا مقاربــة أفقيـّـة تعمــل عــى اســتقصاء محــاور 

الاهتمــام الكــرى الــتي تشــغل بــال الأجيــال الجديــدة مــن الفاعلــين في هــذا المجــال، وتشــبيكهم مــع خــرات واعيــة بمواطــن 

النقــص فيــه، ولهــذا تــمّ الركــز عــى فتــح جســور بــين الأخــيرة والأولى بحيــث تكــون الورشــة فرصــة للفــت النظــر وتجنـّـب التشــتتّ، 

ولــم لا، اختصــار الطــرق والاســتلهام مــن العــرات الســابقة. 

المقدّمة

المقدّمة
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ــة  ــات العمــل عــى السياســات الثقافيّ وهنــا حلـّـت المرحلــة الثالثــة الــتي اســتندت إلى مخرجــات الورشــة المتمثلّــة في حــصر أولويّ

ــة مــن وجهــة نظــر المتدربّــين، والــتي اختــصرت في:  العربيّ

ســبل تعزيز التنوّع الثقافي، وربطها بخطط اســتتباب الســلم الأهلي. 

إشــكالات تمويل القطاع الثقافي، بين الحق في التمويل العمومي وضرورة التنويع، ومطلب الشــفافيةّ.

ســبل التشــبيك بين المؤسســات الثقافيةّ المســتقلةّ لبناء قطاع ثقافي مســتقل قوي داعم لمطالب المجتمع المدني.

ســبل تأســيس اقتصاد ثقافي رقمي يواكب ويلبّ الحاجات الثقافيةّ للأجيال الجديدة المرتبطة بالفضاءات الرقميةّ.

الدوليـّـة  والاتفاقيــات  يتوافــق  بمــا  الثقــافي،  بالشــأن  المتعلقّــة  والقوانــين  التشريعــات   )actualisation( تحيــين  ســبل 

الجماهــير. عليهــا، ومطالبــات  المصــادق 

ليتــمّ تبــنّي أربعــة منهــا كمحاور ينطلق عى أساســها مشروع كتابة مقالات تعالج:

إشــكالات التنوّع الثقافي وعلاقته بالســلم الأهلي.

إشــكالات تمويل القطاع الثقافي.

إشــكالات التشريعات الثقافيةّ وســبل تحديثها بما يتوافق والاتفاقيات الدوليةّ.

واقع إســهام البى الرقميةّ في المجال الثقافي العربي وســبل تعزيزه.

ــل هــذا المــشروع المرحلــة الثالثــة مــن العمــل وتشــارك فيــه نخبــة مــن المتدربّــين في الورشــة، لكتابــة مقــالات متخصّصــة  يمثّ

ــة بــكلّ باحــث، المنخرطــة في المحــاور الأخــيرة1. ــة الأصيل ــة انطلاقــاً مــن الهواجــس الثقافيّ بموضــوع السياســات الثقافيّ

ضــمّ فريــق العمــل عــى هــذا المــشروع خمســة مــن الباحثــين المتدربــيّن في الورشــة هــم: أمــيرة الســباعي مــن مــصر، الشــيخ حســن 

البمبــاري مــن موريتانيــا، حســام الثـّـني مــن ليبيــا، مريــم المهــاجي مــن الجزائــر، نيلــلي عبـّـود مــن لبنــان، بالإضافــة إلى باحــث خــارجي2 

هــو فــراس فــراّح مــن فلســطين وانطلقــت أشــغاله في 16 تشريــن الثــاني/ نوفمــر 2020.

ولأنّ هــذه الانطلاقــة تزامنــت مــع اســتفحال جائحــة كورونــا فقــد تعــرضّ مســار المــشروع إلى عوائــق وتحدّيــات تعلقّــت أساســاً 

بالظــرف الصــيّ الــذي عمــل فريــق العمــل عــى تجــاوزه بصــر وتــؤدة بالاســتناد إلى أســلوب تواصــل رقمــي بالأســاس، وأســلوب 

عمــل أفقــي دائمــاً يعتمــد عــى تحــاور بــين الباحثــين والباحثــة الرئيســة مــع استشــارات نوعيـّـة لخــراء الفريــق.

1 مّــا أولويـّـة وســؤال: التشــبيك بــين المؤسســات الثقافيـّـة المســتقلةّ، فســتتبىّ ضمــن اســراتيجيةّ مؤسســة المــورد الثقــافي المقــرةّ ســنة 2022، كتتويــج لتجربــة المؤسســة في تفعيلهــا عــر تحالفــات وبرامــج دعــم، عــى غــرار “صنــدوق التضامــن مــع لبنــان” الــذي 

أطلقتــه بالتعــاون مــع مؤسســة آفــاق ســنة 2020 ، في ســعي لســدّ بعــض الحاجــات الملحـّـة للقطــاع الثقــافي بلبنــان في خضّــم الاضطرابــات الاجتماعيـّـة والسياســيةّ الــتي تفاقمــت منــذ انتفاضــة 2019 في ظــلّ انهيــار اقتصــادي غــير مســبوق.

2 وهو متخرجّ في الدفعة الأولى من برنامج ماجستير الإدارة والسياسات الثقافيةّ الذي أطلقه المورد الثقافي في المغرب..

المقدّمة
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لقــد أتيــح للباحثــين هامــش مــن الحريـّـة في اختيــار شــكل المقــال الــذي يقرحونــه لــكلّ محــور، فراوحــت المقــالات بــين دراســات 

ــا عــى إظهــار شــخصيةّ الباحــث بصيغــة مدعّمــة بطــرح موضوعــي؛  ــات اســتقصائيةّ، كمــا حرصن ــة ومقــالات اعتمــدت مقارب حال

ــدة مــن الباحثــين والمشــتغلين في هــذا المجــال، حــول  ــال الجدي ــراز رؤى الأجي ــك أنّ القصــد الأوّل مــن هــذا المــشروع هــو إب ذل

واقــع القطــاع الثقــافي في المنطقــة العربيـّـة وأهــم الإشــكالات الــتي يطرحهــا في الفــرة الــتي غطّاهــا )2019 - 2021(3، بحيــث يكــون 

ــة  ــة يمكــن أن تســتند إليهــا الأطــراف الحكوميّ نتــاج هــذا العمــل الــذي يجمــع بــين خــرات راســخة وأصــوات واعــدة، وثيقــة بحثيّ

ــبّ الحاجــات المســجلّة،  ــالج الثغــرات المرصــودة وتل ــة تع ــم لا، سياســات ثقافيّ ــة في إطــلاق مشــاريع أو تشريعــات، ول أو المدنيّ

وهــذا هــو طمــوح هــذا العمــل الــذي اعتمــد عــى رصــد ميــداني مقــارب للوضــع الثقــافي بالمنطقــة ســاءل فيــه الأرقــام والإحصــاءات 

المتاحــة، والفاعلــين الميدانيــين الذيــن تفضّلــوا مشــكورين بالتعــاون مــع الباحثــين بإبــداء آرائهــم أو ملاحظاتهــم أو شــهاداتهم، 

كمــا لــم يغفــل الرجــوع إلى الأطــراف الرســميةّ الــتي أبــدى بعضهــا تعاونــاً مــع تســاؤلات الباحثــين.

كمــا يتوجـّـب علينــا القــول في هــذا المقــام إنّ العمــل عــى هــذه المقــالات كان هدفــاً بحــدّ ذاتــه؛ إذ أنّ مــن أهــداف المــشروع 

الرئيســية التدريــب عــى كتابــة مقــالات في موضــوع السياســات الثقافيـّـة موجهّــة للأطــراف المتخصّصــة، لهــذا تباينــت مســتويات 

ــة.  ــة ومنطلقاتهــم المهنيّ المقــالات حســب تبايــن خــرات واســتعدادات الباحثــين العلميّ

مــن جهــة أخــرى حــاول العمــل بإخــلاص تغطيــة المنطقــة العربيّــة، غــير أنّ اشــكالات تتعلـّـق بنقــص الباحثــين المؤهّلــين لخــوض 

هــذه المغامــرة حالــت دون تلبيــة هــذا المطمــح، لهــذا اكتفينــا بفكــرة التمثيليـّـة لا الاســتقرائيةّ، محاولــين مــع ذلــك إنصــاف بعــض 

ــد، ليكــون هــذا  ــة والمســتقلةّ عــى وجــه التحدي ــام المؤسســات المدنيّ ــن اهتم ــت ع ــت لســبب أو لآخــر وغاب ــتي أغفِل المناطــق ال

ــة أو  العمــل مرجعــاً يمكــن أن يؤلّــف ويشــبكّ بــين المجهــودات والخــرات الــتي ســجلّت في الســنوات الأخــيرة ســواء أكانــت مدنيّ

ــة أو خاصّــة. حكوميّ

لقــد كانــت مســألة التنــوّع الثقــافي مــن أحــرج المســائل الــتي يمكــن أن يخــوض فيهــا الباحثــون في منطقــة متأججّــة بالــصراع 

الســياسي ذي الخلفيـّـات الطائفيــة والقبليـّـة والدينيـّـة، ولهــذا وجــب التنويــه بجــرأة الباحثــين في طــرح بعــض الإشــكالات المتعلقّــة 

بهــذا المبحــث رغــم حساســيتّه الكبــيرة خاصّــة منهــم المقيمــون بالمنطقــة. كمــا كانــت مســألة تمويــل القطــاع الثقــافي عصيـّـة عــى 

الرصــد بالنظــر إلى شــحّ المعطيــات المنشــورة وتقليــد التحفّــظ الــذي عــادة مــا تتبنـّـاه مؤسســاتنا الرســميةّ. كمــا وجــد الباحثــون 

صعوبــة في طــرق بــاب التشريعــات بالنظــر إلى الاســتقرار الــذي عرفتــه التشريعــات الثقافيـّـة في المنطقــة وقلـّـة التحيينــات 

ــة فــكان بوابــة لاســتشراف التحدّيــات الــتي تواجــه المنطقــة  )التحديثــات( الحاصلــة في الفــرة محــلّ الــدرس. أمّــا موضــوع الرقميّ

في هــذا المجــال الحيــوي برصــد بعــض التجــارب الخجولــة، الــتي عرفــت كيــف تســتند إلى هــذا الفضــاء الــذي فضحــت فــرة الجائحــة 

ــة تدعمــه، وإلى مهــارة كافيــة تيــسّر وتعــززّ مــن فــرص اســتغلاله الأمثــل في القطــاع الثقــافي، في منطقــة  افتقارنــا إلى بنيــة تحتيّ

ــاً  ممتــدّة جغرافيــاً وممزقــة سياســياً تعــوز إلى فــرص التعــاون والعمــل المشــرك الــذي قــد يكــون الفضــاء الرقمــي ســبيلاً حيويّ

ــة، أو تتيــح لهــا عــى الأقــل الحــق في الوجــود  لهــا، مــع غيــاب المبــادرات السياســيةّ الكــرى الــتي تيــسّر ســبل التعــاون الأكــر عمليّ

والتجريــب، النجــاح أو الإخفــاق.

3 أجرى الباحثون بعض التعديلات والتحيينات عى المقالات في 2022
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لهــذا بــدا ضروريــاً أن يطــرق هــذا العمــل محــور الرقميـّـة للفــت النظــر إلى وجــوب طــرح سياســات ثقافيــة تســعف تأخرنّــا الرقمــي، 

ــاً  وتحــاول ربطــه مــع أهــداف ثقافيــة وإنســانية كــرى بعيــداً عــن منطــق الاســتهلاكيةّ الــذي مــا زال يربطنــا بمــا هــو متــاح رقميّ

مــن محتويــات أغلبهــا غــير منتــج عربيّــاً.

ــة  ــى ثقافيّ ــى مــن مــوارد وب ــارات الســلفية عــى مــا تبقّ ــير الانقســام الســياسي وتصاعــد ســيطرة التي كمــا كان التطــرقّ إلى تأث

ليبيـّـة، مســاراً ضروريـّـاً للاقــراب مــن قيــاس وضــع التنــوّع الثقــافي ببلــد مزقّتــه الحــرب بــكلّ مــا تفرضــه مــن تعقيــدات التحــركّ في 

مجــال هــشّ أصــلاً ومســتهدف، وكذلــك لمعاينــة مــدى اســتعصاء تدبــير عمليّــات التمويــل الثقــافي في فضــاء يحكمــه التطاحــن 

الســياسي والتــأزم الأمــني والاقتصــادي والصــي. 

وليــس ببعيــد عــن ليبيــا، وجــب لفــت الانتبــاه مجــدّداً إلى طبيعــة التصنيفــات الــتي مــا زالــت تحــاصر مفاصــل العمــل الثقــافي بمــصر، 

والــتي في كثــير مــن الأحيــان تحــدّ مــن حريـّـة التعبــير والإبــداع الــشرط الــروري لحيويـّـة أي مشــهد ثقــافي وتنوّعــه.

ومــن جهــة أخــرى عايــش هــذا العمــل تفجـّـر قضيـّـة التميــز العنــصري عــى أســاس اللــون في الولايــات المتحــدّة أو ما يعرف بـــ: “حياة 

ــة  الســود مهمّــة”، وحــاول ألّا يغفلهــا بطرقــه لمســألة الحضــور الثقــافي للعنــصر الزنــي في الفضــاء المغــاربي ذي الطبيعــة التاريخيّ

.)folklorization( ”والثقافيـّـة الخاصّــة الــتي جعلــت مــن الوضــع الثقــافي لهــذا المكــوّن محــلّ تكميــم أو إغفــال أو مضاربــة أو “فلكلــرة

ــاً المنطقــة في الســنوات قيــد الــدرس، كان  ّــم ثقافيّ وفي الســياق نفســه وضمــن الرؤيــة نفســها الراميــة لرصــد أهــمّ مــا مــزّ وعل

ــه الإغلاقــات الملازمــة  ــذي كبلّت ــان ال ــل القطــاع الثقــافي في لبن ــيروت 2020 مــن أزمــات تموي ــد كيــف فاقــم تفجــير ب لزامــاً ترصّ

ــة بالإفــلاس. ــان الدول ــات يهــدّد كي ــذي ب لتفــيّ الجائحــة وقبلهــا الفســاد الاقتصــادي ال

أمّــا جائحــة كورونــا فقــد وضعــت المنطقــة ككل ضمــن تحــدّي اقتصــادي وعلمــي واجتماعــي وســياسي وأخــلاقي لا يمكــن إلا أن 

ــة، الــتي وجــدت نفســها فجــأة مطلوبــة  تكــون لــه تبعــات ثقافيّــة قــد تحــدث عــى الأقــل تغــيّراً عــى مســتوى الممارســات الثقافيّ

جــدّاً ومطالبــة في ذات الوقــت بالتغيــير، إنّ عــى المســتوى الشــكل أو المضمــون أو الســند، ولهــذا حــاول هــذا العمــل ســر بعــض 

ــداع وجــرأة الطــرح مــع  ــة الاب ــد مــن حرّي ــم لمزي ــت اســتغلاله كســند داع ــتي غامــرت صــوب الرقمــي وحاول ــة ال التجــارب الثقافيّ

ــة، عــى غــرار تجربــة “مــسرح لــن” بلبنــان،  ــة وتمويليّــة وبشريّــة وقبلهــا تقنيّ كل مــا يفرضــه عــى مرتاديــه مــن اســتعصاءات فنيّ

ــة. ــة والمغاربيّ ومحــاولات إطــلاق صناعــة أفــلام كرتــون بالمنطقتــين الخليجيّ

في حــين كان الاقــراب مــن المطالبــات التشريعيـّـة لمهنــي القطــاع الســينمائي بالجزائــر، مناســبة للنظــر في مــدى قــدرة التحالفــات 

القطاعيـّـة عــى الضغــط والمرافعــة والمنــاورة، مــن أجــل ضمــان اقتطــاع مكاســب تشريعيـّـة تأخــذ بعــين الاعتبــار خصوصيـّـة 

ــة والواضحــة. القطــاع وحاجاتــه الملحّ

لقــدس،  ا تجــاوزات مزمنــة في حــق فلســطيني  لنظــر عمّــا حــدث ويحــدث مــن  ا ولــم يكــن بالإمــكان في الأخــير غــضّ 

في  القديمــة،  لقــدس  ا بلــدة  في  لثقــافي  ا لتنــوّع  ا وضــع  عــن  شــاهدة  بمســاهمة  العمــل  نــا  زّ وعز اســتدركنا  ولهــذا 

مــن  تمثلّــه  ومــا  “إسرائيــل”  تبنتّهــا  لــتي  ا يعيــة  التشر التغيــيرات  إلى  للإشــارة  الفرصــة  تفويــت  عــدم  عــى  حــرص 

الطــرح  هــذا  مشروعيـّـة  ليــة  المتتا الأحــداث  لتؤكــد  لقــدس،  ا لفضــاء  المتنوّعــة  لثقافيــة  ا للهويـّـة  جديــد  تهديــد 

كل  مــن  لرغــم  ا عــى  لعــربي  ا الصعيــد  عــى  وأولويتّهــا  الأزمــة  هــذه  باســتعجالية  ر  بالإقــرا الأقــل  عــى  يســعى  لــذي  ا
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عــى كلّ فاعــل بالقطــاع الثقــافي العــربي. مبدئيـّـة  يــات  تحدّ مــن  تحملــه  مــا  وكلّ  بالتقــادم،  إســقاطها  مســاعي 

ــاً، في مجــال حسّــاس يتعلـّـق بالشــأن الثقــافي أولًا، ومــن  يمثــل هــذا العمــل محاولــة جــادة ومتواضعــة في تحريــك الســاكن عربيّ

ــه  ــة هــو مجــال تتحــركّ في ــك أنّ مجــال السياســات الثقافي ــي والاقتصــادي، ذل ــر بالشــأن الســياسي والاجتماع ــر ويتأث ــمّ يؤث ث

ــك فالقصــد كل  ــا، ولذل ــا وواقعن ــة مــا هــو إنســاني خالــص في حياتن ــط برقي ــتي ترتب ــة، وال ّــق بالتنمي ــتي تتعل ــب المجــالات ال أغل

القصــد هــو في أن يكــون فاتحــة ومناســبة لإطــلاق وانطــلاق مبــادرات أخــرى مدنيــة وحكوميـّـة وخاصّــة، ثقافيـّـة وسياســيةّ 

واقتصاديـّـة واجتماعيــة، تســعى لرميــم وضعنــا العــربي المتهالــك في ضــوء رؤيــة جامعــة ومتنوّعــة، عمليـّـة وانتقائيـّـة، اســتعجالية 

ــادرات لا تتأفــف مــن الخــرة ولا تتحــاشى المغامــرة. ومتبــصّرة. مب

لقــد اعرضتنــا الكثــير مــن العوائــق قبــل إتمــام هــذا العمــل كان أفدحهــا عــى الإطــلاق، فقدنــا للباحــث الغــالي حســن البمبــاري الــذي 

كنــا نتطلــع لأن يكــون مــن أبــرز الأصــوات الثقافيــة الــتي تســلطّ الضــوء عــى أحــرج المســائل الثقافيـّـة ببلــده، غــير أنّ المــوت غيبّــه 

عنـّـا في ضربــة قاســية لنــا، وللمــشروع، وللمشــهد الثقــافي الــذي خــسر بغيابــه، طاقــة واعــدة وجدّيــة كان يمكــن أن تُحــدث الفــارق 

في العقــود المقبلــة. عــلّ موريتانيــا تنجــب مــن يحمــل عنــه شــعلة مشــاريعه وأحلامــه. 

ولا يمكنــني أن أختــم كلامــي هــذا قبــل توجيــه الشــكر والامتنــان لكامــل الخــراء الذيــن تعاونــوا في هــذا العمــل وعززّوه بمشــوراتهم 

وتقييماتهــم وتقويماتهــم، وببســط تجاربهــم بــكل ســخاء وحضــور وغــيرة عــى مخرجــات العمــل الأســاتذة: بــلال العبــودي، مــراد 

الصقــلي، مــراد القــادري، مــروة حلمــي، عمــار كســاب، عمــار النجـّـار، فاتــن فرحــات، صابريــن عبــد الرحمــن، وأخــصّ بالذكــر الزميلــين 

فاتــن فرحــات ومــراد الصقــلي اللذيــن رافقــاني في تقييــم مجمــل المقــالات، ولكامــل فريــق العمــل الإداري لمؤسســة المــورد 

الثقــافي الــذي يــسرَّ ســبل التواصــل بــين الباحثــين والخــراء وتابــع تفاصيــل العمــل الدقيقــة مــن دون كلــل أو ملــل وعــى رأســهم 

أريــج أبــو حــرب، مــع وافــر التقديــر لمديــرة المؤسســة إيلينــا ناصيــف الــتي آمنــت بفكــرة هــذا المــشروع مــن البدايــة ودعمــت مســاره 

حــىّ مراحلــه النهائيّــة.

عــلّ ثمــار هــذا العمــل تعــود بالفائــدة عــى مشــهدنا الثقــافي العــربي عــى وجــه الخصــوص، وعــى وضعنــا التنمــوي عمومــاً، ولعلـّـه 

يكــون بدايــة لمغامــرات جديــدة تضــع صلــب اهتمامهــا ورؤيتهــا أصــوات الأجيــال الشــابةّ ومطالبهــا وحاجاتهــا ومنطــق تفكيرهــا 

واســتعداداتها وممكناتهــا ومواطــن ضعفهــا وقوّتهــا.

ولا يفوتــني هنــا أن أعــرب عــن ســعادتي واعــزازي بالتعــاون مــع كامــل الأســماء المطروحــة في هــذا العمــل مــن الباحثــين الشــباب، 

وعــى امتنــاني لصرهــم ولتفهّمهــم لوتــيرة وطبيعــة البحــث التجاذبيـّـة، وخاصّــة ثقــتي بهــم وتمنيـّـاتي لهــم بوافــر التألــق في 

ــر. ــة في ســبيل غــد ثقــافي عــربي مغاي ــة المقبل ــة والعلميّ مســاراتهم النضاليّ

المقدّمة
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النفوذ الســلفي في المجتمع والدوائر الرســمية وتهديد المجتمع
المدنــي الداعــم للتنــوّع الثقافي في ليبيا )2019 - 2021(

حسام الثّني

ــة وانقســامات سياســيةّ  ــب عنهــا اســتمرار الحــرب الأهليّ ــة ترتّ بعــد ســقوط نظــام القــذافي عــام 2011، ودخــول ليبيــا فــرة انتقاليّ

ــات  ــمَثَّلة في أيديولوجيّ ــة مُـ ــروة بــين أطيــاف فكريّ ــات، شــهد المجتمــع الليــب انتقــالات في موازيــن القــوى والنفــوذ وال وتجاذب

جهويــة وعســكرية ودينيــة مختلفــة. حاولــت هــذه الفئــات تعميــم رؤاهــا عــى المجتمــع والتدخّــل في صــوغ قيَمــه بالطريقــة الــتي 

تمثّــل فهمهــا ورغبتهــا لمــا يجــب أن تكــون عليــه الشــخصية الليبيــة. مــن بــين هــذه الأيديولوجيــات، التوجــه الســلفي الــذي أثبــت 

حضــورهَ نظــراً إلى شــعبيته الكبــيرة وامتلاكــه للــروة ولدعــم بعــض الجماعــات المســلحّة ذات التوجـّـه الأصــولي وتغلغلــه في دوائــر 

الســلطة حــى امتلاكــه الكامــل لزمــام الهيئــة العامــة للأوقــاف والشــؤون الإســلامية1ّ  في الحكومتــين المؤقتــة والوفــاق الوطــني.

يمكــن رصــد هــذا الحضــور في أحــداث كثــيرة ملفتــة منهــا فتــوى2  اللجنــة العامــة للإفتــاء التابعــة للهيئــة العامــة للأوقــاف والشــؤون 

الإســلامية بالحكومــة الليبيــة المؤقتــة بتحريــم المذهــب الإبــاضي3، والبيــان الــذي أصدرتــه الهيئــة وأعلنــت فيــه ســحب مــا وصفتــه 

“كلّ الكتــب المنحرفــة عقيــدةً ومنهجــا4ً  منهــا كتــاب “روح المعــاني في تفســير القــرآن العظيــم والســبع المثــاني” لشــهاب الديــن 

ــن الفــارض  ــن عــربي واب ــال اب ــول مــن أمث ــاب “نقــل عــن أئمــة الضــلال والاتحــاد والحل ــأنّ الكت ــك ب ــوسي5، مــررة ذل محمــود الأل

ــاب المشــاركين في كتــاب “شــمس عــى نوافــذ مغلقــة6 . يتضّــح ذلــك  والحــلّاج”. يضــاف إلى ذلــك الخطَُــب الــتي حرضّــت عــى الكتَُّ

ــاظ الأوقــاف عــى التحّذيــر مــن مظاهــر  أيضــاً مــن إقصــاء خُطبــاء المســاجد مــن غــير المنتمــين إلى النهــج الســلفي، وبــإصرار وعّ

“البـِـدَع” المتمثلّــة في الاحتفــال الشــعب بالمولــد النبــوي بإعــداد وجبــة “العصيــدة” وإشــعال “قنديــل الميلــود7” ، ومــن أطعمــة 

خاصّــة بعاشــوراء ورأس الســنة الهجريــة أو رأس الســنة الأمازيغيــة، وغيرهــا مــن أشــكال التنــوّع والتعبــير عــن الثقافــة الشــعبية 

والمعتقــدات. وأيضــاً مــن التضّييــق عــى مؤسّســات المجتمــع المــدني الداعمــة للتنــوع الثقــافي، وقمــع أشــكال التعّبــير الفــنّي مــن 

حفــلات موســيقيةّ ودورات تعليــم موســيقى وفنــون تشــكيليةّ، ومكافحــة احتفــالات رأس الســنة والتضييــق عــى المــرأة في 

الفضــاء العمومــي، بحجّــة مكافحــة “الاختــلاط المحــرمّ دينيــا8ً” . المفارقــة أنّ الهيئــة العامّــة للأوقــاف تغُــضُّ الطّــرفَ عــن تدمــير 

المــزارات والمراكــز الصوفيـّـة والقبــور بدعــوى مكافحــة الســحر والبـِـدَع؛ منهــا تدمــير ضريــح “ســيدي المــصري” و”ســيدي الشــعَّاب” 

وجــزء مــن مســجد “عثمــان باشــا” في طرابلــس، وضريــح “ســيدي عبيــد” في بنغــازي، والاعتــداء عــى “مقــرة الصحابــة” في دَرْنــة، 

وتكــرار الاعتــداءات عــى ضريــح “ســيدي عبــد الســلام الأســمر” في زليــن، وغيرهــا مــن الانتهــاكات الــتي وجُِّهــت فيهــا الاتهامــات 

تُعرفّ الهيئة العامة للأوقاف والشّؤون الإسلاميةّ التابعة لحكومة الوفاق الوطني نفسها في صفحتها الرسّـميةّ بأنهّا: مؤسسة حكوميةّ تُعى بشؤون القرآن والوقف والمساجد والشؤون الإسلاميةّ.  1

نـُـشِرت الفتــوى في الصفحــة الرســـميةّ للهيئــة العامــة للأوقــاف والشّــؤون الإســلاميةّ التاّبعــة للحكومــة الليّبيـّـة المؤقتــة رداًّ عــى ســؤال أحــد المواطنــين، ثــم حذفــت بعــد تصاعــد ردود الأفعــال الــتي كان أبرزهــا تصريــح المجلــس الأعــى لأمازيــغ ليبيــا الصــادر في   2

11 تمــوز/ يوليــو 2017 الــذي اعتــر أنّ هــذه الفتــوى “تحريــض صريــح” باعتبــار أنّ المذهــب الإبــاضي هــو المذهــب الشــائع لــدى أمازيــغ ليبيــا.

3 المذهب الإباضي مذهب فقهي اجتهادي يقف جنباً إلى جنب مع مذاهب المالكية، والشافعية، والحنفية، والحنبليةّ، وغيرها من مذاهب الإسلام. ينتشر في شمال إفريقيا بشكل طفيف مركزّاً عند الأمازيغ، كما يتمتعّ بانتشار في عُمان وزنجبار.

4 البيان رقم 2 لسنة 2015 الصّادر عن الهيئة العامة للأوقاف والشّؤون الإسلامية بالحكومة الليبية المؤقتة، حررّ في مدينة البيضاء في تاريخ 06 أيار/ مايو 2015 تحت رقم إشاري )216 – 1 / 45(

مراسلة إلى رؤساء أقسام الشؤون الثقافية والدعوية بالمكاتب، في تاريخ 25/12/2017. )إشاري: 2834 – 1/ 53(.  5

خطبة الشيخ فارس الفطيسي، في آب/ أغسطس 2017، وخطبة الشيخ مجدي حفالة إمام مسجد “عائشة أمّ المؤمنين” بي الأكواخ، طرابلس من الشهر نفسه.  6

يُنظر منشورات “إدارة الشؤون الثقافية والدعوية” عى الصفحة الرسـميةّ للهيئة العامّة للأوقاف والشّؤون الإسلاميةّ التابعة لحكومة الوفاق الوطني، تحت وسم من “أقوال المالكيةّ في بدعة الاحتفال بالمولد النبّوي”.  7

مســاء الخميــس 27 كانــون الأول/ ديســمر 2018، تحــت شــعار “دكّ أوكار الفســاد والمجــون والرذيلــة في بنغــازي”، داهمــت الوحــدات الأمنيـّـة الرسّـــميةّ المشــاركة في الخطّــة الأمنيـّـة، حفــلَ تعــارف لفتيــات “بنــات تويــر” في مقهــى “كازا”، وتلقّــت الفتيــات تقريعًــا   8

دينيًّــا ووصفًــا بالانحــلال.

في الحقوق الأساسية والتنوّع الثقافي
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إلى جماعــات ســلفيةّ اســتناداً إلى شــهود عيــان أو إلى مقاطــع فيديــو انتــشرت في وســائل التوّاصــل.

يُعــى هــذا المقــال أساســاً بمحــاولات انتهــاك الحريــات الفرديــة والجماعيــة، وبطريقــة غــير مبــاشرة بمحــاولات تركــز النمــط 

الفكــري والســلوكي الواحــد في المجتمــع الليــب مــا بعــد التحــولات الأخــيرة، وتحديــداً عامــي 2019 و2020. وهــو بهــذا لا يتعمّــق في 

إشــكالياّت التنــوع الثقــافي بقــدر مــا يعمــد إلى جلــب الانتبــاه إلى مــا يُهــدّد هــذا التنــوّع مــن مخاطــر تنــدرج في الواقــع في بــاب الحــدّ 

مــن الحرّيــات بمــا فيهــا حرّيــة التعبــير الثقــافي والاســتهلاك الثقــافي والســلوك الثقــافي. يرصــد هــذا المقــال بقليــل مــن التفصيــل 

حالــةَ انتهــاك مــن قبــل الهيئــة العامّــة للأوقــاف والشــؤون الإســلاميةّ التابعــة للحكومــة الليبيــة المؤقتــة )في بنغــازي، شرق ليبيــا(، 

ضحيتّهــا إحــدى مؤسّســات المجتمــع المدني.كمــا يعــرجّ عــى حالــة ثانيــة )في طرابلــس، غــرب ليبيــا( توضّــح هيمنــة القائمــين عــى 

ــة.  ــا جســم خــارج ســيطرة الدول ــة العامــة للأوقــاف والشــؤون الإســلاميةّ التابعــة لحكومــة الوفــاق الوطــني، وتصرفّهــا كأنهّ الهيئ

يعتمــد هــذا التقريــر في رصــد الوقائــع عــى البيانــات الرســـمية وعــى التصريحــات الإعلاميــة المرئيــة والمســموعة والمكتوبــة 

ــتي  ــميةّ ال ــة لهــا، مــع رصــد بعــض ردود الأفعــال غــير الرسـ ــة المصاحب ــدروس الديني ــين وأيضــاً خُطــب الجمعــة وال لبعــض المعنيّ

يمكــن أن تســاعد في عــرض صــورة أكــر وضوحــاً للمشــهد.

إشــكاليّات  فــي  المقــال  يتعمّــق  لا 
ــى  ــد إل ــا يعم ــدر م ــي بق ــوع الثقاف التن
هــذا  يُهــدّد  مــا  إلــى  الانتبــاه  جلــب 
التنــوّع مــن مخاطــر تنــدرج فــي الواقــع 
فــي بــاب الحــدّ مــن الحرّيــات بمــا فيهــا 
الثقافــي والاســتهلاك  التعبيــر  حرّيــة 

الثقافــي. والســلوك  الثقافــي 

في الحقوق الأساسية والتنوّع الثقافي
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الحالة الأولى: تضييق هيئة الأوقاف بالحكومة المؤقتة على “تجمّع 
تاناروت للإبداع الليبي”

في الفــرة بــين بدايــة تشريــن الثاني/نوفمــر 2020 وبدايــة كانــون الأول/ديســمر 2020، تكــررّت زيــارات الجهــات الأمنية الرســـمية 

إلى مقــرّ مؤسســة تانــاروت للإبــداع الليــب9، بينهــا زيارتــان لجهــاز الأمــن الداخــلي وزيــارة لجهــاز الأمــن الخــارجي وثــلاث زيــارات 

لشرطــة الآداب وزيــارة لمركــز شرطــة الحدائــق، بالإضافــة إلى تكــرار الاســتدعاءات لبعــض مســؤولي المؤسســة، منهــا اســتدعاء 

النيابــة العامــة لرئيســة مجلــس إدارة المؤسســة وللمديــر التنّفيــذي10.

ــة  ــا تلقّــت تقاريــر مــن “مكتــب بنغــازي للأوقــاف”، التابــع للهيئــة العامّ أخَطَــرت هــذه الجهــات القائمــين عــى تجمّــع تانــاروت أنهّ

للأوقــاف المنضويــة تحــت ســلطة الحكومــة الليبيــة المؤقتــة. تلخّصــت فحــوى التقاريــر بــأنّ تجمّــع تانــاروت يقــوم بنشــاط مُريــب 

لا يتمــاشى مــع الأخــلاق العامّــة للمجتمــع الليــب المحافــظ، وخصّــت هــذه التقاريــر أحداثــاً بعينهــا، مرفقــة بتهــم، منهــا:

تنظيــم حفــل “بــدرون” الموســيقي في مقــر تجمّــع تانــاروت في 18/1/2020 الــذي وصفــه تقريــر مكتــب بنغــازي للأوقــاف بأنـّـه 

“ماجــن فيــه اختــلاط بــين الجنســين، وتَضمّــن طقوســاً لعبــدة الشــيطان”. واســتند التقريــر في إثبــات الاختــلاط إلى صــور 

الحفــل المنشــورة عــى الصفحــة الرســمية لتجمّــع تانــاروت.

مناقشــة كتــاب “مُرقــس الإنجيــليّ”، لــداود حــلّاق، في 27/11/2019 الــذي، بحســب تقريــر مكتــب بنغــازي للأوقــاف، “يدعــو إلى 

المســيحيةّ”. تخــىّ مكتــب الأوقــاف لاحقــاً عــن هــذه “التهّمــة” ولــم يذكرهــا في بيانــه أو تصريحاتــه المرئيـّـة.

مناقشــة كتــاب “العاقــل/ تاريــخ مختــصر للنــوع البــشري”، ليوفــال نــوح هــراري، في 16/10/2019 الــذي “يحــوي أفــكاراً إلحاديــة 

وأفــكاراً أخــرى عــن فوائــد الوثنيــة، والكاتــب إسرائيــلي، والكتــاب صــادر عــن مؤسســة عريــة”، بحســب تقريــر للمكتــب. وقــد 

اســتند التقريــر إلى فقــرات مــن الكتــاب.

مناقشــة روايــةَ “الياطــر” لحنـّـا مينــه في 4/9/2019 الــتي اعتــر المكتــب أنهّــا “تتضمّــن مشــاهد جنســية” و”تشــجعّ عــى الخيانــة 

الزوجيـّـة”. واعتمــد المكتــب عــى صــور لمقاطــع مــن الروّايــة.

تجمّع تاناروت للإبداع الليب: مؤسسة ثقافية تأسست في 11 تشرين الثاني/ نوفمر 2015 في بنغازي، منحتها مفوضية المجتمع المدني في ليبيا إذن مزاولة العمل الثقافي برقم قيد )1227-01-20160731(.  9

10 نعتمد هنا عى شهادة ثلاثة من أعضاء تجمّع تاناروت، ممّن شهدوا هذه الزيارات المتكررة.

تقارير إلى جهات أمنية واتهامات مختلفة 1
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ردّ التجمّــع في 25 تشريــن الثــاني/ نوفمــر 2020، في بيــان نــشر عــى صفحتــه الرســـميةّ عــى فيســبوك11 يــشرح فيــه حيثيـّـات تقاريــر 

ــون الليــب لا  ــة أنّ مقــر التجّمــع “مختلــط”، مشــيراً إلى أنّ القان ــع بالانحــلال الأخــلاقي بحجّ الأوقــاف، واتهاماتهــا لأعضــاء التجمّ

يُجــرمّ الاختــلاط. واعتــر التجمّــع أنّ الأوقــاف تســتند في تهمهــا عــى “تأويــلات دينيــة شــخصيةّ دون ذكــر أيــة مخالفــة قانونيــة 

ارتكبهــا التجمّــع وأعضــاؤه”، وأنّ مــا خلصــت إليــه هيئــة الأوقــاف هــي “شــبهات لا توجــد إلّا في تصوّرهــا الشــخصي للأخــلاق ولمــا 

يجــب أن تكــون عليــه قيــم المجتمــع حســب فهمهــا الــذاتي الــذي تكشّــف واضحــاً عــن ســعي ممنهــج إلى تضييــق كل منافــذ الحيــاة 

وخنــق المجتمــع وتفصيــل قيمــه عــى مقــاس فئــة محــدّدة”.

ــه  ــاني/ نوفمــر 2020، جــاء في ــان رســمي12 في 29 تشريــن الث ــان ببي ردّ مكتــب الأوقــاف والشــؤون الإســلاميةّ بنغــازي، عــى البي

ــن والأخــلاق مــن الأفــكار  ــا حفــظ الدي ــا أنيــط بمكتــب الأوقــاف والشــؤون الإســلامية بنغــازي مــن مهــام منه ــاً مم ّــه “انطلاق أن

ــد، ومــدح  ــوّاً وجفــاءً– مــن دعــوة لتعــدّد الآلهــة، والطعــن في ديــن التوحي الهدّامــة والمناهــج المخالفــة والدعــوات التغريبيــة –غل

للبوذيــة والنصرانيــة، ومــن حفــلات فيهــا طقــوس لعبــدة الشــيطان، ومــن نــشر لكتــب برعايــة الجامعــة العريــة لكتـّـاب يهــود، ومــن 

دعــوة لممارســة الجنــس بــأدقّ تفاصيلــه، ومــن دعــوة للخيانــة الزوجيــة، وغــير ذلــك ممــا يخــدش الحيــاء ذكــره، فقــد قــام المكتــب 

بمخاطبــة عــدد مــن الجهــات الأمنيــة التابعــة لــوزارة الداخليــة بمخاطبــات رســمية”. وأشــار البيــان إلى أنّ “الهيئــة العامــة للأوقــاف 

لــم تخاطــب، ولــم تقــم بمقاضــاة هــذا التجمّــع، إنمــا تــمّ إقحامهــا في موضــوع متــداول لــدى النيابــة العامــة”. 

ــة-  وفي 02 كانــون الأول/ ديســمر 2020، عــى قنــاة “الحــدث”، اســتضاف الشــيخ عــلي القَمّــودي -وهــو مذيــع ومقــدّم برامــج دينيّ

كلّاً مــن: الشــيخ عبــد الرحمــن الجويــلي، الواعــظ والخطيــب بالهيئــة، والشــيخ عاطــف العبيــدي، مديــر مكتــب أوقــاف بنغــازي في حلقــة 

خاصــة حــول بيــان ملابســات قضيــة تجمّــع تانــاروت13 ومؤازريــه مــع مكتــب الأوقــاف والشــؤون الإســلامية بنغــازي، ورد تهمــة 

التحريــض والتشــهير عــن الهيئــة العامــة للأوقــاف والشــؤون الإســلامية. وفي اليــوم التــالي، تداولــت صفحــة عــى فيســبوك باســم 

“أرض لملــوم الكرامــة”، ورقــةً تحمــل توقيعــات أهــالي حي “أرض لملــوم” - الــذي يقــع فيــه مقــر تجمّــع تانــاروت – تدعــو إلى إغــلاق 

التجمّــع. كمــا تــمّ تــداول تعليقــات عــن تحشــيدات مســلحّة لغــرض اقتحــام المقــر، الأمــر الــذي أكـّـده شــهود لأعضــاء التجمّــع، مــا 

اضطــرّ القائمــين عــى تانــاروت، مبــاشرة إلى إعــلان تعليــق نشــاطه فــوراً إلى إشــعار آخــر. وأغُلــق المقــر في اليــوم نفســه، ولا يــزال 

مغلقــاً حــى تاريــخ كتابــة هــذا المقــال14.

تبــع ذلــك بأســابيع، إخــلاء مقــر التجمّــع، فيمــا أحُيــل كلّ مــن رئيســة مجلــس إدارة التجمّــع، والمديــر التنفيــذي - بعــد ثــلاث 

جلســات تحقيــق في النيابــة العامــة - إلى المحكمــة )تقــرر عقــد الجلســة الأولى يــوم الجمعــة 29 كانــون الثــاني/ ينايــر 2021( ليواجهــا 

تهمــة “عــرض محتــوى منــافٍ لــآداب في مــكان عــام”.

11 بيان تجمّع تاناروت للإبداع الليب عى ما تقوم به الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في الحكومة الليبية. 

12  تحت رقم إشاري: “بلا”، تحت عنوان “بيان مكتب الأوقاف والشّؤون الإسلاميةّ بنغازي بشأن حملة التشويه التي يشنها )تجمّع تاناروت( ومؤازروه عى الهيئة العامة للأوقاف والشّؤون الإسلامية – حرسها الله – من كيد الكائدين”.

13  قضية تجمّع تاناروت.

14  في تاريــخ 04 كانــون الأول/ ديســمر 2020، انتــشر عــى وســائل التواصــل تســجيل مقتطــف مــن خُطبــة جمعــة للشــيخ فرحــات عــلي العمامــي عضــو اللجّنــة العليــا للإفتــاء بدولــة ليبيــا، بعنــوان “رســالة إلى دعــاة حريــة الأديــان”، “دعــاة العلمانيــة والليراليــة، 

أتبــاع اليهــود والنصــارى”، جــاء فيهــا أنّ “هــذه الحريــة الــتي يدعــون لهــا، دعــت إلى عبــادة الشــيطان، وعبــادة الشّــهوات والرغبــات، وإلى ســب اللــه وأنبيائــه ورســله، والتطّــاول عــى ثوابــت الدّيــن، وأحكامــه وشرائعــه، كمــا حصــل في منتــدى تانــاروت، الــذي أقيــم في 
وســط مدينــة بنغــازي”.

تصعيد حد إغلاق مقرّ تجمّع تاناروت  2
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تشــكلّ هــذه الواقعــة تحــوّلًا واضحــاً في أســلوب منتســب التيــار الســلفي في مواجهــة مظاهــر التعبــير عــن التحــررّ؛ إذ تنتقــل مــن 

أســلوب البيانــات والمداهمــات وتوظيــف منابــر المســاجد لتأجيــج الشــارع لخدمــة رؤيتهــا، إلى أســلوب كتابــة التقاريــر إلى جهــات 

ــدام المبــاشر مــع مؤسّســات المجتمــع المــدني. يســتند هــؤلاء في ذلــك إلى مهمّــة مناطــة للهيئــة رســمياً  أمنيــة رســمية تُجنبّهــا الصِّ

تحــت مســمّى “الشــؤون الإســلامية”، والــتي - عــى الرغــم ممّــا يــراه خصومهــا مــن ضبابيـّـة - تمنــح الهيئــةَ العامــةَ للأوقــاف وظيفــةً 

مقاربِــةً لهيئــة الأمــر بالمعــروف، حيــث يحــقّ لهــا أن ترفــع تقاريــر إلى الجهــات الرسّـــميةّ تحــوي بعــض التوّجيهــات.

دلالات القضية 3

وفي الوقــت الــذي تصاعــدت فيــه لاحقــاً وتــيرة الأخــذ والــرد بــين الهيئــة العامــة للأوقــاف والشــؤون الإســلامية مــن جهــة، وتجمّــع 

ــين مــع  ــدد مــن الناشــطين المتضامن ــدى ع ــة؛ تنامــت مخــاوف ل ــر الأمني ــلام والدوائ ــة أخــرى، في وســائل الإع ــاروت مــن جه تان

َّافــذ  تجمّــع تانــاروت تجــاه إمــكان تغلغــل منتســب التيــار الســلفي في الســلك القضــائي، وانحيــاز القضــاء إلى الضّغــط الســلفَي الن

في الدولــة والمجتمــع.

في الحقوق الأساسية والتنوّع الثقافي

تحــــــــــوّلًا  الواقعــة  هــذه  تشــكّل 
واضحــاً فــي أســــــلوب منتســبي التيــار 
مظاهــر  مواجهــة  فــي  السلـــــــــفي 
التعبيــر عــن التحـــــــرّر؛ إذ تنتقـــــــــل مــن 
والمداهمــات  البيانـــــــــــات  أســلوب 
وتوظيــف منابــر المســــــــاجد لتأجيــج 
إلــى  رؤيتهــا،  لخدمــة  الشـــــــــارع 
أســـــــلوب كتابة التقارير إلى جهــــــــات 
ــدام  الصِّ تُجنّبهــا  رســــــــــمية  أمنيــة 
ــع  ــات المجتمــــ ــع مؤسّســـــ ــر م المباش

المدنـــــــــي.
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في 04 كانــون الثــاني/ ينايــر 2021، تلقّــى المركــز الوطــني للمحفوظــات والدراســات التاريخيــة15 الكائــن بمنطقــة أبومشماشــة 

بالعاصمــة الليبيــة طرابلــس - إخطــاراً مــن الهيئــة العامّــة للأوقــاف والشــؤون الإســلامية التاّبعــة لحكومــة الوفــاق الوطــني، تخــيّر 

القائمــين عليــه بــين دفــع إيجــار الأرض الــتي يقــع فيهــا مقــرّ المركــز، أو إخــلاء المقــر خــلال ثلاثــة أيــام. 

وأوضــح الناطــق باســم المركــز د. عــلي الهــازل في مُداخلــة عــى قنــاة “ليبيــا بانورامــا LPC”، في 09 كانــون الثــاني/ ينايــر 2021، أنـّـه 

قبــل أربــع ســنوات “أقــرّ القضــاء أن يســتمرّ المركــز في مقــرهّ مقابــل دفــع مبلــغ 2000 دينــار ليــب شــهرياً، لكــنّ الطــرف المقابــل 

رفــض، وقــال لنــا بالحــرف الواحــد: أنــا لا أخضــع لحكــم المحكمــة.. )..(”. وأشــار الهــازل إلى أنّ أعضــاء في الهيئــة “جــاؤوا إلينــا ودخلــوا 

عنــوةً، )...( وطلبــوا مــن )رئيــس المركــز( الدكتــور محمــد الطاهــر الجــراري أن يوقّــع عــى مســتند بــأنّ هــذه الأرض الــتي يقــع عليهــا 

المركــز هــي ملــك للأوقــاف، ووقّــع تحــت تهديــد السّــلاح”. 

وقــال الهــازل إنّ النائــب العــام الســيدّ الصدّيــق الصّــور أوقــف إجــراء الإخــلاء “إلى أن يتــمّ حــلّ القضيـّـة قانونيــاً”، وتكفّــل بإجــراءات 

ــات  ــوزارة قــد كلفّــت دوريّ ــوزارة الداخليــة بحكومــة الوفــاق الوطــني أنّ ال عاجلــة لحمايــة مقــر المركــز. وأعلــن المكتــب الإعلامــي ل

بحمايــة مقــرّ المركــز. 

15  المركــز الليــب للمحفوظــات والدراســات التاريخيــة، أو مــا يعــرف ســابقاً بمركــز الجهــاد الليــب - مركــز جهــاد الليبيّــين، أنُــئَ في طرابلــس في 17 آب/ أغســطس 1977، وأعطــي الأمــر بتوليّــه جمــع وحفــظ وفهرســة وحمايــة الوثائــق والمخطوطــات ذات الأهميــة 

التاّريخيّــة الــتي تشــكلّ الأرشــيف العمومــي للدولــة. صنفّتــه اليونســكو ضمــن مؤسســات الــراث الإنســاني الــتي يجــب المحافظــة عليهــا وعــدم المســاس بهــا.

1

الحالة الثانية: تضييق هيئة أوقاف “الوفاق” على المركز الوطني 
للمحفوظات والدراسات التاريخيّة

تهديد بالإخلاء

في الحقوق الأساسية والتنوّع الثقافي
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في 08 كانــون الثــاني/ ينايــر 2021، نــشرت الهيئــة العامّــة للثقافــة التابعــة لحكومــة الوفــاق الوطــني، بيانــا16ً عــى موقعهــا الرســمي، 

ــوان “الحفــاظ عــى المركــز الليــب للمحفوظــات والدراســات التاريخيــة واجــب وطــني مقــدس”، عــرّت فيــه عــن أســفها  تحــت عن

لمــا وصفتهــا بريــاح المصــالح الشــخصية الضيقّــة. وأرجعــت ســبب المشــكلة إلى “خطــأ إداري تمثــل في عــدم نــزع ملكيــة الأرض 

الــتي أقيــم عليهــا للمنفعــة العامــة عنــد تأسيســه... وبســبب مطالبــات فــرع الهيئــة العامــة للأوقــاف المتكــررة، بإيجــارات شــهرية 

ــار، وهــي أعــى قيمــة إيجــار تطلبهــا جهــة عامــة، مــن مؤسســة عامــة أخــرى، وكلاهمــا جهــة  تقــرب مــن ســقف المائــة ألــف دين

حكوميــة، وقــد اســتندت هيئــة الأوقــاف في مــا ذهبــت إليــه، كــون المركــز قــد شــيدّ عــى )أنقــاض( مقــرة قديمــة، وهــي مقــرة 

ــف  ــم كي ــاف، ولكــن لا أحــد يعل ــة الأوق ــار، وليــس لهيئ ــة لمصلحــة الآث ــر التاريخي ــة المقاب ــا تعــود تبعي ســيدي العرضــاوي، فيم

اســتطاعت الأوقــاف اســتغلال هــذا الخلــل الإداري، لتضــع مصــير 27 مليــون وثيقــة نــادرة في مهــب الريــح”.

وفي تصريــح للدكتــور الهــازل17 أكـّـد أن لديــه وثائــق باللغّــة الإيطاليـّـة تثبــت ملكيـّـة هــذه الأرض لبلدَيــة طرابلــس، منــذ العهــد 

الإيطــالي، نوفمــر 1942، حيــث خصّصتهــا الحكومــة الإيطاليّــة لبلديّــة طرابلــس بعــد تعويــض مالكهــا الأصــلي. وأنَّ وزارة الصّحّــة 

حوّلــت هــذه الأرض ســنة 1970 إلى مقــرة البلديـّـة الخاصّــة بدفــن مــن لا ذويّ لهــم في المدينــة، حيــث كانــت بلديـّـة طرابلــس تتــولّى 

هــذه الوظيفــة.

وشــدّد بيــان صــدر عــن الهيئــة العامــة للأوقــاف والشــؤون الإســلاميةّ التاّبعــة لحكومــة الوفــاق الوطــني18 عــى أنّ “الخلافــات بــين 

الجهــات العامــة يجــب ألّا تظهــر عــى وســائل الإعــلام ومنصــات التواصــل الاجتماعــي وألّا يتــم تداولهــا”. وأشــار البيــان إلى الظــروف 

الــتي مــرتّ عــى هيئــة الأوقــاف مــن كــرة نقــل إســناد مهامهــا تــارةً لــوزارة التعليــم وأخــرى للإســكان والمرافــق وغيرهــا للشــؤون 

الاجتماعيــة، ومــا ترتــب عــن ذلــك مــن “ضيــاع العديــد مــن الوقفيــات بســبب ضعــف مــن ســوّلت لهــم أنفســهم نتيجــة أطماعهــم، 

فــإنّ الهيئــة لــن تتــوانى عــن اتخــاذ كافــة الإجــراءات الإداريــة والقانونيــة الــتي مــن شــأنها أن تُعيــد الضائــع منهــا، وتســتثمر 

المهمــول، وتُخــلي العقــار مــن الممتنــع عــن الســداد، وتفــرض أجــرة المثــل عــى الجميــع، فهــذا حــق اللــه أولًا وأخــيراً وقَّفَــه أجدادنــا 

ِّــس الأصــل وسَــبِّل الثمــرة”. بشــكلٍ سرمــديٍ إلى يــوم القيامــة كمــا في الحديــث النبــوي “حبَ

ــمُستحق وعــن حجــم  ــغ الـ ــارع عــن حقيقــة المبل ــن، وزادت مــن تســاؤل الشّ ــة عــن العل ــدات المخفيّ وفي خطــوة عكســت التعّقي

إيــرادات هيئــة الأوقــاف في العمــوم وأوجــه صرفهــا؛ انتــشرت في مواقــع التواصــل الاجتماعــي مراســلة رســميةّ صــادرة عــن المجلس 

ــة للعقــار مــن 40 ألــف د. ل/ شــهرياً إلى 150 ألــف  الرئــاسي لحكومــة الوفــاق الوطــني19، تشــير إلى تعديــل ســابق للقيمــة الإيجاريّ

د. ل/ شــهرياً، ويطلــب المجلــس في المراســلة مــن الهيئــة العامــة للأوقــاف “عــدم القيــام بــأيّ إجــراء تجــاه المركــز”، وأنّ تعليمــات 

الســيدّ رئيــس المجلــس الرئــاسي تقــي قيــام وزارة الماليّــة بوضــع الآليّــة المناســبة لســداد الالزامــات المذكــورة.

وفي تاريــخ 07 كانــون الثــاني/ ينايــر 2021، نــشرت “حركــة تنويــر” عــى صفحتهــا الرســميةّ بيانــاً طالبــت فيــه تحــركّ الحكومــة 

ــت بمراجعــة كلّ المــوارد  ــا مبهمــة” وطالب ــذي تمارســه وزارة الأوقــاف مدفوعــة بنواي ــلطّ “ال ــه بالتسّ ــا لإنهــاء مــا وصفت ووزاراته

ــاً. ــين الوقــف عموم ــادة مراجعــة قوان ــا، وإع ــصرفّ فيه ــان أوجــه التّ ــا وتبي ــة له ــكات التاّبع والممتل

16 الحفاظ عى المركز الليب للمحفوظات والدراسات التاريخية واجب وطني مقدس، 8 كانون الثاني/ يناير 2021

17  في خر نشُر عى موقع قناة 218 في تاريخ 9 كانون الثاني/ يناير 2021.

18 صدر في تاريخ 10 كانون الثاني/ يناير 2021، تحت عنوان “اجتماع رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية مع الإدارات المختصّة، بشأن ما أثير حول عقار وقف المساجد المشغول من قبل مركز المحفوظات والدّراسات التاّريخية”.

19 مؤرخّــة في 06 كانــون الثــاني/ ينايــر 2021 )إشــاري: م.ر 017 /2(، موجهّــة إلى رئيــس الهيئــة العامّــة للأوقــاف والشّــؤون الإســلاميةّ، بخصــوص “موضــوع الإيجــارات المســتحقة لصــالح الهيئــة العامــة للأوقــاف والشّــؤون الإســلامية نظــير انتفــاع المركــز الليــب 

للمحفوظــات والدراســات التاريخيــة بالعقــار المؤجــر مــن طرفهــا”.

تفاصيل النزاع وإشكالية ملكية الأرض 2
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ــة الأرض، يــردّ بعــض النشــطاء  في الوقــت الــذي تــصرّ فيــه الهيئــة العامّــة للأوقــاف والشــؤون الإســلاميةّ عــى أحقيتّهــا في ملكيّ

عــى أنّ القضيـّـة ليســت في أحقيـّـة الأوقــاف مــن عدمهــا، إنمــا في إصرار الهيئــة عــى التــصرفّ بوصفهــا جســماً مفصــولًا عــن الدّولــة، 

وأنهّــا لا تراعــي المصلحــة العامّــة للمجتمــع في الحفــاظ عــى هــذي المؤسّســة العامّــة غــير الربّحيّــة.

انتقادات للهيئة: تتصرّف ككيان منفصل عن الدولة3

ويــرى الباحــث الحقــوقي في منظّمــة تضامــن أحمــد محمــود أنّ إصرار هيئــة الأوقــاف عــى إخــلاء المقــرّ الــذي يحــوي قرابــة 27 مليــون 

وثيقــة في ظــرف ثلاثــة أيـّـام مــن دون ترتيــب مقــرّ بديــل، يعكــس عــدم اكراثهــا بمصــير هــذه الوثائــق، وأنهّــا لا تحمــل أيّ تقديــر 

لهــذه الــرّوة الماديـّـة والمعنويـّـة.

ويشــدد الكاتــب جــلال عثمــان عــى أنّ المركــز هــو “بيــت خــرة لمؤسّســات الدولــة الليبيــة، مــن جامعــات ومراكــز بحثيـّـة، وجــد فيــه 

الطــلاب والبحـّـاث ضالتهــم المنشــودة”. كمــا أنّ هــذه الوثائــق تعــدّ صمّــام أمــان للأمــن القومــي كونهــا تحــوي الوثائــق التاريخيّــة 

الخاصّــة بحــدود الدولــة، والتخّطيــط العمــراني، والاتفاقيـّـات وغيرهــا.

في الحقوق الأساسية والتنوّع الثقافي

فيــه  تصــــــــرّ  الــذي  الوقــــــــت  فــي 
والشــؤون  للأوقــاف  العامّــة  الهيئــة 
أحقيّتهـــــــــــا  علــى  الإســـــــــــلاميّة 
بعــض  يــردّ  الأرض،  ملكيّـــــــــــــة  فــي 
القضيّــة  أنّ  علــى  النشـــــــــــطاء 
ليســــــت فــي أحقيّــة الأوقــــــــــاف مــن 
الهيئــة  إصـــــــــرار  فــي  إنمــا  عدمهــا، 
جســماً  بوصفهـــــــــــا  التصــرّف  علــى 

الدّولــة. عــن  مفصـــــــولًا 
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مــن نافلــة القــول إنّ الموقــف المتعنـّـت للتيــار السّــلفي الراّفــض لأشــكال الاختــلاف العقائــدي والثقــافي والفكــري، يُهــدّد التنــوّع 

الثقّــافي في ليبيــا مــن زاويــة أنـّـه لا يكــرث لأهميّــة التنــوّع الثقــافي ولا يــولي ثــروة المجتمــع الماديّــة وغــير الماديّــة قيمــة. كمــا أنـّـه 

يحــدّ مــن حريّــة التعبــير الثقــافي والممارســات الثقافيــة، ويرسّــخ مســتقبل اللـّـون الواحــد المبــني عــى الغَلبَــة وتعميــم الرؤيــة مــن 

دون اعتبــار لواقــع التنــوّع وحــقّ الاختــلاف. كمــا أنّ نفــوذه في الدوائــر الرســـمية، وهيمنتَــه عــى الهيئــة العامّــة للأوقــاف والشــؤون 

ــة وتغلغلَــه في مفاصــل الدّولــة ومواطــن  ــة والماديّ ــه الــرّوة والشــعبيةّ والمــوارد البشريّ الإســلاميةّ في ليبيــا، بقســميها، وامتلاكَ

ــاً لمؤسّســات الدولــة والمجتمــع المــدني الدّاعمــة للتنــوّع، ولــكلّ مبــادرات تعزيــز تنــوّع أشــكال  صنــع القــرار فيهــا، يُشــكلّ تحديّ

التعّبــير الثقــافي في المجتمــع الليــب.

خاتمة

في الحقوق الأساسية والتنوّع الثقافي

إنّ الموقــف المتعنّــت للتيــار السّــلفي الرّافــض لأشــكال الاختــلاف العقائــدي 
والثقافــي والفكــري، يُهــدّد التنــوّع الثّقافــي فــي ليبيــا مــن زاويــة أنّــه لا يكتــرث 
الماديّــة  الماديّــة وغيــر  المجتمــع  ثــروة  يولــي  الثقافــي ولا  التنــوّع  لأهميّــة 
قيمــة. كمــا أنّــه يحــدّ مــن حريّــة التعبيــر الثقافــي والممارســات الثقافيــة، ويرسّــخ 
ــار  ــن دون اعتب ــة م ــم الرؤي ــة وتعمي ــى الغَلَب ــي عل ــد المبن ــون الواح ــتقبل اللّ مس

ــلاف. ــقّ الاخت ــوّع وح ــع التن لواق
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بلدة القدس القديمة: موروثٌ ثقافي في مدينة مقسّــمة
فراس فرّاح

ــا العامــة. فمــن أهــم  ــه في فضاءاته ــا النظــر إلى مــدى أعمال ــا، فعلين ــوّع الثقــافي في منطقــة م ــاة التن ــاس مــدى مراع ــا قي إذا أردن

ســمات الفضــاءات العامــة الداعمــة للتنــوّع الثقــافي، أن تكــون ســهلة الوصــول للجميــع، وآمنــة، وتولـّـد المســاواة، وتعــززّ التطويــر 

ــا تعمــل عــى ترقيــة الثقافــة1.   الاقتصــادي والاجتماعــي والبيــي، وهــي كلهّ

تعــرفّ اليونيســكو الفضــاء العــام2  بأنـّـه منطقــة أو مــكان مفتــوح ومتــاح لجميــع النــاس بغــضّ النظــر عــن الجنــس والعمــر والإثنيــة 

ــا مســاحات  ــة مثــل الســاحات، والمياديــن، والحدائــق، كمــا أنهّ ــع العامّ والمســتوى الاجتماعــي أو الاقتصــادي. وهــي أماكــن تجمّ

الربــط، كالأرصفــة والشــوارع.

في الفضــاءات العامــة تتــمّ التفاعــلات المرتبطــة بتلبيــة الاحتياجــات الاجتماعيــة المختلفــة، وفقــاً لنظــام القيــم الموجــود في 

مجتمــع معــيّن. قــد تظهــر هــذه التفاعــلات عــى شــكل نزاعــات )أنــواع مختلفــة مــن أشــكال الــصراع أو المواجهــة أو الاحتــدام(، 

وقــد تظهــر أيضــاً عــى شــكل شراكات وتعــاون؛ الفضــاء العــام الــذي يتــمّ فهمــه بهــذه الطريقــة أي بطريقــة الشراكــة والتعــاون، 

دائمــاً مــا يأخــذ في الاعتبــار تأثــير ومشــاركة الأفــراد والمجتمــع في التعديــل عليــه. كمــا أنّ تواجــد عنــاصر الــراث الثقــافي ورمــوزه 

ــة  ــع بعجل ــا أن تدف ــي إمّ ــن، فه ــد تكــون ســلاحاً ذا حدّي ــا، ق ــة م ــام لمدين ــة والمتجــذّرة في الفضــاء الع ــرة الثقافي ــة بالذاك المتصّل

ــة.  ــا أن تكــون مصــدراً للــصراع بــين الســاكنين في المدين ــة إلى الأمــام، وإمّ التنمي

ــدة، أبرزهــا: المنظــور الاقتصــادي، والمنظــور الســياسي،  ــون عــى دراســة الفضــاءات العامــة مــن خــلال مناظــير ع يعمــل الباحث

والمنظــور الاجتماعــي3.  مــن المنظــور الســياسي أطلــق روّاد الباحثــين مصطلحــات عــدّة، فقــد اعتمــد الباحــث يورغــن هابرمــاس4  

مصطلــح الحــزّ العــام Public sphere ليعــرّ مــن خلالــه عــن شــكل مجــردّ وخطــابي مــن الفضــاء العــام المــليء بالأفــكار، والآراء 

والنقاشــات حــول قضايــا المصلحــة العامــة. وبالتــالي، يوفــر الحــزّ العــام للأفــراد فرصــة للانخــراط في المشــاركة السياســية مــن 

خــلال المناقشــة وتكويــن الآراء وصنــع الإجمــاع في الــرأي. “الحــق في المدينــة” المصطلــح الــذي أطلقــه عالــم الاجتمــاع الفرنــسي 

هــري لوفيفــر )بالفرنســية: Henri Lefebvre5(  يتنــاول حقــوق الأفــراد الأساســية في الوصــول ليــس فقــط إلى الأماكــن العامــة 

ــا  ــتي تســمح به ــة للمشــاركة السياســية ال ــل أيضــاً إلى المجــالات العامــة الخطابي ــتي تســمح بالتجمّعــات والتفاعــل، ب ــة ال المادي

هــذه المواقــع. كمــا طرحــت الباحثــة حنــة آرنــت مصطلــح المجــال العــام Public realm6  لتــشرح أنّ الفضــاء العــام مســاحة ســهَّلت 

الــكلام والفعــل، فالأفــراد لا يبنــون إجماعــاً في المجــال العــام فحســب، بــل ينخرطــون أيضــاً في العمــل الجماعــي الســياسي لتحقيــق 

الأهــداف المشــركة. 

See) )UNESCO, 2015( Public spaces as a key to urban regeneration  1

.Hołuj, D. )2017( Public Space and Cultural heritage in community projects - the example of Warsaw, European Spatial Research and Policy, Volume 24, Number  2

.Neal, Z. )2010(. Seeking common ground: three perspectives on public space. Urban Design and Planning, 1-8  3

قياتي عاشور، “يورغن هابرماس: المجال العام - مقال موسوعي”، إضاءات، 04 تشرين الثاني/ نوفمر 2019.  4

.Public Space Policy Framework, United Cities and governments UCLG, 2016  5

.Canovan, Margaret. Politics as Culture: Hannah Arendt and the Public Realm, History of Political Thought, Vol. 6, No. 3 )Winter 1985(, pp. 617-642 )26 pages(, Imprint Academic Ltd  6

في الحقوق الأساسية والتنوّع الثقافي

https://www.researchgate.net/publication/322696450_Public_Spaces_and_Cultural_Heritage_in_Community_Projects_-_The_Example_of_Warsaw
https://www.ida2at.com/jurgen-habermas-public-domain-article-encyclopedia/
https://www.uclg.org/sites/default/files/public_space_policy_framework.pdf
https://www.jstor.org/stable/26212420


21

وتســتطيع ممارســات الســلطة أن تكــون عائقــاً أمــام الممارســة الديمقراطيــة في الأماكــن العامــة، ممّــا يــؤدي إلى إقصــاء فئــات 

أو أفــراد معينّــين. كمــا يمكنهــا تســخير اســراتيجيات تخويــف لتشــكيل البيئــة العامّــة، مثــل وضــع وســائل مراقبــة للمواقــع الــتي 

تعتــر أماكــن تعبــير للمعارضــة، ووضــع المراكــز التجاريــة وبعــض الممــرات تحــت المراقبــة الحثيثــة للشرطــة، والأخــذ بعــين الاعتبــار 

ســهولة وسرعــة إحــكام الســيطرة عليهــا في حــال تطلـّـب الأمــر ذلــك. وفي هــذا الســياق يمكــن أن نقــرأ العديــد مــن الاســراتيجيات 

الــتي تطبقّهــا قــوات الاحتــلال الإسرائيــلي في بلــدة القــدس القديمــة.

ــد مــن الباحثــين إلى القــدس  ــة القــدس وتعتــر مركــزاً لهــا. وقــد أشــار العدي ــدة القديمــة في القســم الــشرقي مــن مدين تقــع البل

باعتبارهــا مدينــة مقسّــمة، واســتخدم الباحثــان جــزام كانــير وفولــين بولــين عــام 2012، هــذا الوصــف بقصــد الإشــارة إلى القــدس 

عــى أنهّــا مدينــة يتــمّ اســتغلال اختلافاتهــا الثقافيــة المتمثلــة بالديــن، واللغــة، والهويــة الثقافيــة وذلــك لتلبيــة مصــالح سياســية. 

ــدة القــدس القديمــة  ــا بل ــات7.  أم ــدّدة الثقاف ــة متع ــوم المدين ــمة معاكســاً لمفه ــة المقسّ ــوم المدين ــأتي مفه في هــذا الســياق، ي

فيمكــن اعتبارهــا نقطــة تــلاق لمجموعــات ثقافيــة مختلفــة تتفاعــل فيمــا بينهــا، تكــون غالبــاً في صراع.

.Caner & Bölen, Multicultural’ cities› or ‘divided’ cities: what makes the difference? 6th International Multiculturalism, Conflict, and Belonging Conference, 2012  7

الفضاء العام والموروث الثقافي في القدس

عام 2015 تمّ تشــييد ثلاث ثكنات عســكرية أمام مدخل باب العمود في بلدة القدس

في الحقوق الأساسية والتنوّع الثقافي
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تــمّ إدراج “بلــدة القــدس وأســوارها، وأشــكال الحيــاة الثقافيــة فيهــا” في اتفاقيــة اليونســكو لحمايــة الــراث العالمــي الثقــافي 

والطبيعــي8  ضمــن لائحــة “مواقــع الــراث العالمــي المهــددة بالخطــر”، بعــد موافقــة أغلبيــة أعضــاء الاتفاقيــة عــى الطلــب الــذي 

تقدّمــت بــه المملكــة الأردنيــة ســنة 1981، بصفتهــا الــوصي عــى منطقــة البلــدة القديمــة في مدينــة القــدس. وتنــصّ الاتفاقيــة في 

أحــد سياســاتها المركزيــة9 ، عــى تشــجيع مشــاركة الســكان الأصليــين، وأصحــاب المصلحــة المختلفــين في الحفــاظ عــى تراثهــم 

الثقــافي والطبيعــي وتعزيــز دور المجتمعــات في تنفيــذ الاتفاقيــة. بالإضافــة إلى ذلــك، تطلــب الاتفاقيــة مــن كلّ دولــة طــرف فيهــا 

“اعتمــاد سياســة عامــة تهــدف إلى إعطــاء الــراث الثقــافي، والطبيعــي وظيفــة في حيــاة المجتمــع”.

تتعــدّد المكاتــب الحكوميــة المســؤولة عــن إدارة فضــاء بلــدة القــدس القديمــة وتنشــيطه ثقافيــاً. في هــذا الســياق وعنــد الحديــث 

ــدة، فنحــن نشــير إلى الأجســام  ــة بشــكلٍ رســمي وصريــح في فضــاء البل ــة العامــة والفاعل ــة أي أجهــزة الدول عــن الجهــات الحكومي

التابعــة لحكومــة الاحتــلال الإسرائيليــة، ومنهــا عــى ســبيل المثــال لا الحــصر، بلديــة “أورشــليم القــدس”، وســلطة تطويــر القــدس، 

ووزارة القــدس والــراث الإسرائيليــة. هــذا لأنّ الحكومــة الفلســطينية وللأســف لا يمكنهــا أن تطــأ بسياســاتها بلــدة القــدس 

ــان، وأي نشــاط مرتبــط بالحكومــة الفلســطينية يتــم إلغــاؤه  القديمــة بشــكل رســمي وعلــني حــى لــو كانــت الحجّــة والهــدف ثقافيّ

ــراً  ــدة القــدس، في مواقعهــا الإلكرونيــة الرســمية، تقاري عــى الفــور. وتطــرح الجهــات الإسرائيليــة المســؤولة عــن إدارة فضــاء بل

ــم مــن خلالهــا فضــاءات بلــدة القــدس  وخططــاً للسياســات العامّــة المطبقّــة في القــدس، والمزانيــات المرصــودة، والــتي تنظَّ

القديمــة، كمــا وتركــز مــن خــلال خططهــا عــى دعــم المشــاريع والرامــج الســياحية والثقافيــة في القــدس عامــة وبلدتهــا القديمــة 

بشــكل خــاص.

تناولــت في رســالة الماجســتير ضمــن برنامــج السياســات الثقافيــة وإدارة الثقافــة )2020-2018(، موضــوع الفــن العــام المقــدّم 

في فضــاء بلــدة القــدس القديمــة ومشــكلة المشــاركة. ففــي الســنوات الأخــيرة لوحظــت ظاهــرة تراجــع مشــاركة المقدســيين في 

الفنــون العامــة والفنــون العامــة الاجتماعية/التشــاركية في محيــط بلــدة القــدس القديمــة، وانحســار الأحــداث والمهرجانــات الــتي 

كانــت ترمــج مــن قبــل كيانــات ثقافيــة فلســطينية. في المقابــل، ظهــرت أحــداث ضخمــة تتــم برمجتهــا وتنظيمهــا مــن قِبــل بلديــة 

“أورشــليم القــدس” والمكاتــب الحكوميــة الإسرائيليــة الــتي تُعــى بتنشــيط محيــط بلــدة القــدس القديمــة ثقافيــاً، مــا أحــدث خلــلاً 

ــدة القــدس مرســوماً بروايــة منفــردة ســاحقة  ــوّع العــادل للتعابــير الثقافيــة المقدّمــة، ومــا جعــل فضــاء بل وعــدم تــوازن في التن

للذاكــرة الجماعيــة، ألا وهــي الروايــة الإسرائيليــة.

اتفاقية اليونسكو لحماية الراث العالمي الثقافي والطبيعي.  8

اتفاقية اليونسكو، السياسات المتعلقّة بالمجتمعات.  9

بلدة القدس القديمة: خلل في التنوّع الثقافي لصالح الاحتلال

فــي الســنوات الأخيــرة لوحظــت ظاهــرة تراجــع مشــاركة المقدســيين فــي 
بلــدة  محيــط  فــي  الاجتماعية/التشــاركية  العامــة  والفنــون  العامــة  الفنــون 

القديمــة. القــدس 

أشــار العديــد مــن الباحثيــن إلــى القــدس باعتبارهــا مدينــة مقسّــمة. ويأتــي 
مفهــوم المدينــة المقسّــمة معاكســاً لمفهــوم المدينــة متعــدّدة الثقافــات.

في الحقوق الأساسية والتنوّع الثقافي
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ولأنّ الدراســة تســتهدف فضــاء بلــدة القــدس العــام، كان لا بــدّ مــن أن تشــمل رصــداً لفضــاء بلــدة القــدس القديمــة العــام، ومــا إذا 

كان في وضعــه - أي خــلال إدارتــه الحاليــة - يعتــر فضــاءً يمتــاز بخصــالٍ تجعــل منــه رحبــاً ومشــجعاً عــى تواجــد التعابــير والأنشــطة 

الثقافيــة الفلســطينية العامــة فيــه. تلبيــةً لهــذا المطلــب أجريــت مقابــلات نوعيـّـة، ورصــداً كمّيــاً، وبحثــاً وثائقيــاً. ووزعّــت اســتبياناً 

ــه  باللغــة العربيــة عــر منصــة إلكرونيــة خــلال الفــرة مــا بــين تاريــخ 15 آب/ أغســطس 2020 و25 آب/ أغســطس 2020، وتوجّ

بشــكل أســاسي إلى النشــطاء والناشــطات الثقافيــين وممــارسي الفنــون والمهتمّــين بهــا مــن الفلســطينيين المقيمــين في مدينــة 

القدس.

وسُــئلت العينّة عن ســمات الفضاء العام التي تم اشــتقاقها أساســاً من الإطار النظري للأطُروحة أي:

 .)accessibility( ســهولة الوصول إليه

 .)equality( توليد الشــعور بالمساواة

 .)safeness( أن يكــون باعثاً للأمان

.)freedom of expression( وأن يكــون باعثــاً وحافظــاً لحرية التعبير

تــم تخيــير المســتجوبين بــين خمــس إجابــات لــكلّ ســؤال )Multiple choice(، عــى أن يحــدّدوا عبــارة واحــدة يوافقــون عليهــا، 

ــا  ــة، وكلمّ ــا قيمــة إيجابي ــرأ عــى أنهّ ــت قيمــة المــؤشر مــن الرقــم )1( تُق ــا اقرب ــالي الوســيط الحســابي هــو الرقــم )3(، وكلمّ وبالت

ــا قيمــة ســلبية، )>1,5( إيجابيــة جــداً، بينمــا )<4.5( ســلبية جــداً. اقربــت القيمــة مــن )5( تُقــرأ عــى أنهّ

جــدول 1: القيــم في المــؤشرات الراصدة لســمات فضاء بلدة القدس القديمة العام.

استبيان حول سمات الفضاء العام في بلدة القدس

حرية التعبير الأمان المساواة الوصول المؤشر

3.78 2.96 3.22 2.26 القيمة

في الحقوق الأساسية والتنوّع الثقافي



24

بلــغ عــدد الاســتمارات 120 اســتمارة، وتــمّ اســتهداف الفئــة العمريــة فــوق 18 ســنة، وقُسّــمت فيــه المتغــيّرات بحســب الجنــس 

ــة مــن 53.3% إنــاث، و46.7% ذكــور، وشــملت 87.5% مســلمين، و9.2% مســيحيين، و3.3% غــير ذلــك.  والديــن. وتشــكلّت العينّ

ــة 86.7%، كان منهــم 35% ممــن يمــارس أحــد أشــكال الفــن بشــكلٍ متكــررّ. وتعــدّت نســبة الممارســين للفــن في العينّ

ــا ســابقاً، يعتــر الوصــول إلى  تعتــر ســهولة الوصــول مــن المــؤشرات الحاســمة عندمــا نتحــدّث عــن الثقافــة العامــة، فكمــا أشرن

ــداع مــن أهــم المــواد المذكــورة في القوانــين وصكــوك حقــوق الإنســان  ــاة الثقافيــة والمشــاركة فيهــا بفعاليــة وإب الثقافــة والحي

والحقــوق الثقافيــة. وفي حالــة الفــن في الفضــاء العــام، فــإنّ المحتــوى الثقــافي يقــدّم في المناطــق العامــة، وإذا تعــرّت فـُـرص 

الوصــول إلى المــكان العــام، فهــذا بطبيعــة الحــال ســوف يؤثــر بشــكل مبــاشر عــى فرصــة المشــاركة في النقاشــات والأنشــطة، عــدا 

عــن المشــاركة في مشــاريع الفــن العــام المطروحــة فيــه.

ــدنّي قيمــة مــؤشر الوصــول  ــد يرجــع الســبب في ت ــة مــن المتوســط؛ وق ــة قريب ــة الوصــول إيجابي وفي الاســتبيان، جــاءت إمكاني

لبلــدة القــدس إلى بعــض الممارســات الــتي تقــوم بهــا الشرطــة الإسرائيليــة، حيــث العراقيــل والإغلاقــات في حــالات وأوقــات 

ــة في وجــه الراغبــين في الوصــول إلى البلــدة )كالإغلاقــات أيــام الجمعــة عنــد موعــد الصــلاة(، كذلــك يمكــن أن يُرجــع الســبب  معينّ

لبعــض التجــارب الشــخصية الســيئة لبعــض الأفــراد المســتجوبين عنــد محاولاتهــم للوصــول إلى البلــدة. فالاحتــلال الإسرائيــلي 

يضــع نفســه تحــت حالــة الطــوارئ، وبتطبيقــه لقانــون “حالــة الطــوارئ” الــذي يتلخّــص في منــح صلاحيــات اســتثنائية للســلطات 

ــة والجماعيــة الأساســية،  ــة الطــوارئ التعــدّي عــى بعــض الحريــات والحقــوق الفردي ــتي تخوّلهــا حال ــة، لا ســيمّا الشرطــة، ال الإداري

ــع، حيــث تصبــح قــرارات منــع الوصــول إلى البلــدة اعتباطيــة. مثــل الحــق في التنقّــل، وحريــة الصحافــة، وحريــة التظاهــر والتجمّ

إمكانية الوصول: متدنّية نتيجة ممارسات الشرطة

قــد يرجــع الســبب فــي تدنّــي قيمــة 
مؤشــر الوصــول لبلــدة القــدس إلــى 
بهــا  تقــوم  التــي  الممارســات  بعــض 
الشــرطة الإســرائيلية، حيــث العراقيــل 
والإغلاقــات في حــالات وأوقــات معيّنة 
فــي وجــه الراغبيــن فــي الوصــول إلــى 

ــدة. البل

في الحقوق الأساسية والتنوّع الثقافي
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ــز الوصــول )... تســهيل وصــول  ــة أورشــليم القــدس في سياســات الفضــاء العــام إلى مســألة تعزي ــه، تشــير بلدي في الوقــت ذات

المســنيّن، وأصحــاب الاحتياجــات الخاصــة إلى الأماكــن العامــة في مركــز المدينــة(. وبالفعــل فقــد جهّــزت بلديــة أورشــليم القــدس 

بوابــات البلــدة بمســارات مســطّحة لتســهّل دخــول العربــات الكهربائيــة الخاصــة بــذوي الاحتياجــات الخاصــة والمســنيّن تطبيقــاً 

لسياســتها.

أمــا عــن مــؤشر الشــعور بالمســاواة فقــد جــاء ســلبياً، ممــا يعــني أنّ المســتجوبين لا يشــعرون بالمســاواة مــع بــاقي الســكاّن. وبنــاءً 

عــى الســلبية في مــؤشر المســاواة، يمكننــا أن نســتنتج أنّ هنــاك نوعــاً مــن الإقصــاء للســكان الفلســطينيين داخــل مدينــة القــدس 

وبلدتهــا. فبالإضافــة إلى الممارســات الميدانيــة للاحتــلال في المدينــة، قــد يرجــع الســبب في تــدنّي المــؤشر في الســنوات الأخــيرة إلى 

نوعيــة التشريعــات الــتي تعطــي اليهــود الحــق في المــكان كأغلبيــة، خصوصــاً قانــون “يهوديــة الدولــة” )قانــون أســاس: إسرائيــل – 

الدولــة القوميــة للشــعب اليهــودي( الــذي تــم تفعيلــه باعتبــاره قانونــاً أساســيا10ً ؛ أي أنـّـه يحمــل صفــة الدســتور. 

وكان الفلســطينيون اعرضــوا11  بقــوّة عــى قانــون يهوديــة الدولــة، وإلى جانــب الالتمــاس12  الــذي قدّمــه مركــز “عدالــة” الحقــوقي 

ضــد القانــون، قــدم النــوّاب العــرب في الكنيســت الإسرائيــلي اعراضــات عــدّة، كمــا عــرّوا عــن رفضهــم مــن خــلال تمزيــق13  نســخة 

مــن القانــون داخــل قاعــة المجلــس. هــذا ووصــف النائــب في الكنيســت أحمــد الطيــب إقــرار القانــون بأنـّـه “مــوت للديموقراطيــة”. 

وقــد أثــيرت مخــاوف مــن أن يُســتخدم القانــون كذريعــة للتميــز ضــدّ الإسرائيليــين مــن غــير اليهــود فيمــا يتعلـّـق بفرضيتــه العامّــة 

وبنــوده المحــدّدة. 

تقــول الباحثــة تمــار برانديــس14  إنـّـه تــم تقديــم ثمانيــة التماســات ضــد القانــون اعتبــاراً مــن 1 تشريــن الأول/أكتوبــر 201815”،  وأنّ 

الادعّــاء في الالتمــاس الأوّل هــو أنّ القانــون يؤسّــس لتفــوّق الأغلبيــة اليهوديــة، وأنّ الادعــاءات العامــة المتعلقــة بـ”الحــق الحــصري 

في تقريــر المصــير” للشــعب اليهــودي ســتكون بمثابــة أســاس لقوانــين مســتقبلية تســمح بمعاملــة تفضيليــة تُعطــى لليهــود. 

ــات القوميــة في “إسرائيــل” كمواطنــين مــن الدرجــة الثانيــة. فــلا يتضمّــن القانــون أي إشــارة إلى  فالقانــون، يصنـّـف أفــراد الأقليّ

10 في “إسرائيل” لا يوجد دستور حى الآن، ويحلّ محله القانون الأساسي.

رد الفلسطينيون عى قانون يهودية الدولة.  11

اقراح قانون الأساس: إسرائيل – الدولة القومية للشعب اليهودي.  12

الكنيست الإسرائيلي يصادق عى قانون الدولة القومية اليهودية.  13

.Tamar Hostovsky Brandes is a Senior Lecturer at Ono Academic College Faculty of Law in Tel Aviv  14

.As quoted from T. Brandes, 2018, Israel’s Nation-State Law - What Now for Equality, Self-Determination, and Social Solidarity? 09 November 2018 15 
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الفلســطينيين داخــل مدينــة القــدس 
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المســاواة، ولا يعــرف أو يُقــرّ بــأيّ طريقــة بوجــود الأقليــات في “إسرائيــل”. كمــا أنّ السياســات والممارســات المطبقّــة مــن قبــل 

“دولــة إسرائيــل” في منطقــة القــدس الشرقيــة، تميزيــة وعنصريــة ضــدّ الفلســطينيين في شرقي القــدس. ويؤثــر عــدم المســاواة 

في المــكان، أو إذا صــحّ التعبــير الإقصــاء مــن المــكان، الــذي يتعــرضّ لــه المقدســيون في فضــاء بلــدة القــدس القديمــة، ســلباً عــى 

إمكانيــات المشــاركة الفاعلــة في مشــاريع الفــن العــام في البلــدة. وهــذا الأمــر يتســببّ في حرمــان المقدســيين مــن فرصــة تنظيــم 

وطــرح أنشــطة فــن عــام وغيرهــا مــن أنشــطة ثقافيــة بفعاليــة داخــل البلــدة، كأنْ ينظّمــوا فعاليــات فــن عــام ضخمــة يحتفلــون 

مــن خلالهــا بثقافتهــم عــى غــرار مهرجــان “الأنــوار”.

ويقــود التــدنّي في مــؤشر المســاواة في الفضــاء العــام المنظمــات الثقافيــة والوســطاء الثقافيــين إلى البحــث عــن بدائــل تتمثــل 

في الركــز عــى تنظيــم وطــرح الأنشــطة الفنيــة داخــل جــدران منظماتهــم الثقافيــة، بــدلًا مــن الركــز عــى المشــاريع الفنيــة الــتي 

تحــدث في الفضــاء العــام. وقــد جــاء في اســتبيان الرصــد الكمّــي لعينّــة البحــث الســؤال عــن مــدى الموافقــة عــى المقولــة التاليــة: 

ــا بشــكل شــخصي أشــعر بالمســاواة بيــني وبــين أي شــخص متواجــد في  ــدة القــدس القديمــة الجميــع متســاوٍ، وأن “في فضــاء بل

المــكان”. وافــق %10.8 بشــدّة، فيمــا وافــق %26.7 بينمــا قــال %10.8 إنّ لا رأي لديهــم، وبلغــت نســبة مــن لــم يوافقــوا 32.5%، 

ومــن لــم يوافقــوا بشــدّة بلغــت نســبتهم 19.2%.

تشــير العديــد مــن الأدبيــات إلى أنّ تواجــد الفنــون العامــة في منطقــة مــا فيــه إشــارة ضمنيــة إلى وجــود أمــان داخلهــا. أمّــا فيمــا 

يخــصّ مســتوى الأمــان في بلــدة القــدس، فلــم يــأتِ مخالفــاً للتوقعــات، حيــث جــاءت قيمــة المــؤشر متوســطة )2.9(، مــا يعتــر 

منطقيــاً جــداً. فقــد وردت العديــد مــن الإشــارات الدالــة عــى تــدنّي مســتوى الأمــان، وإذا مــا قمنــا بتحليــل العلاقــة بــين مســتوى 

الأمــان في الفضــاء العــام داخــل البلــدة، وبــين مســتوى تأثــير مســاهمة الفــن العــام عــى الشــعور بالأمــان داخلهــا، والــذي جــاء في 

الدراســة البحثيــة الأدنى بــين جميــع مــؤشرات رصــد تأثــير الفــن العــام عــى البيئــة الحريــة داخــل البلــدة، فإننّــا نســتطيع أن نرصــد 

أوافق الرأي وبشدة

أوافق

لا رأي لي

لا أوافق

لا أوافق وبشدة

19.2%

10.8%

32.5%

10.8%

26.7%

رســم رقم 1: التباين في مؤشر رصد الشــعور بالمســاواة داخل البلدة.

الشعور بالأمان ضحية الإجراءات الأمنية 

في الحقوق الأساسية والتنوّع الثقافي

3



27

علاقــة ســببية بــين الاثنــين، بحيــث يتســببّ مســتوى الأمــان داخــل فضــاء البلــدة، بالتأثــير عــى الــدور الــذي يؤديّــه الفــن العــام في 

تعزيــز مــدى الشــعور بالأمــان16.  وبالتــالي، فــإنّ التــدنّي في مســتوى الأمــان داخــل البلــدة، لــن يــرك أي تأثــير يذكــر عــى مســاهمة 

الفــن العــام في زيــادة الشــعور بالأمــان داخــل البلــدة. 

الفلســطينية  بالانتفاضــات  متذرعّــة  القديمــة،  البلــدة  أمنيــة مشــددة في  إجــراءات  الإسرائيليــة  الســلطات  تفــرض  مــا  غالبــاً 

كانتفاضــة الســكاكين وانتفاضــة الدعــس وغيرهــا، ومــن هــذه الإجــراءات تثبيــت كامــيرات للمراقبــة في كل زاويــة داخــل البلــدة، 

ــراثي لجهــة المدخــل،  ــم ال ــاب العمــود، والــتي شــوّهت جمــال المعل ــات عســكرية أبرزهــا تلــك الــتي تــم إنشــاؤها أمــام ب ــاء ثكن بن

ـّـه محــاط بالســلاح  ــدة. ونتيجــة لذلــك، أصبــح الفلســطيني يشــعر بأن كمــا نــشر عنــاصر الجيــش والشرطــة الإسرائيليــة داخــل البل

ــه مــن  ــدة القــدس القديمــة العــام والنظــر الي ــق النظــر في وضــع فضــاء بل ــا تدقي ــدة. وإذا مــا أردن ــة داخــل البل وكامــيرات المراقب

منظــور ســياسي، فــإنّ الإجــراءات الأمنيــة المطبقّــة في البلــدة تعتــر إجــراءات إقصائيــة ذلــك أنّ التلاعــب في معايــير الأمــان يعتــر 

أحــد أســاليب التخويــف المتبّعــة لإقصــاء غــير المرغــوب فيهــم أي الفلســطينيون عــن الفضــاء العــام. 

16 في فصــل النتائــج داخــل الأطروحــة، جــاءت القيمــة المتعلقــة بمــدى تأثــير مســاهمة الفــن المقــدم بالبلــدة عــى زيــادة الشــعور بالأمــان داخلهــا ) 1,44(، حيــث كانــت قيمــة المســتجوبين تمثــل )%60( مــن الذيــن وجــدوا أنّ الفنــون العامــة في فضــاء البلــدة تــؤديّ 

دوراً إيجابيــاً بزيــادة الشــعور بالأمــان داخلهــا. ولهــذا جــاءت القيمــة إيجابيــة قريبــة للوســط.

إنّ الإجــراءات الأمنيــة المطبّقــة فــي 
البلــدة تعتبــر إجراءات إقصائيــة ذلك أنّ 
التلاعــب فــي معاييــر الأمــان يعتبــر أحــد 
لإقصــاء  المتّبعــة  التخويــف  أســاليب 
غيــر المرغــوب فيهم أي الفلســطينيون 

عــن الفضــاء العــام.

في الحقوق الأساسية والتنوّع الثقافي
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تعــدّ اتفاقيــة اليونســكو لحمايــة تنــوّع أشــكال التعبــير الثقــافي عــام 2005 والــتي لــم توقّــع عليهــا “إسرائيــل” حــى الآن، مــن أهــم 

الأدوات العالميــة الــتي تحمــي حريــة التعبــير الثقــافي17 ، فالاتفاقيــة تشــير إلى أنـّـه “لا يمكــن حمايــة التنــوّع الثقــافي وتعزيــزه إلّا إذا 

كانــت حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية، مثــل حريــة التعبــير والإعــلام والاتصــال، فضــلاً عــن قــدرة الأفــراد عــى الوصــول إلى 

أشــكال التعبــير الثقــافي المتنوعــة، مضمونــة”. 

وتعتــر حريــة التعبــير الأهــم عندمــا يتعلـّـق الأمــر بالمشــاركة الفاعلــة والنشــطة في الحيــاة الثقافيــة، ونظــراً لحقيقــة أنّ الفــن العــام 

يحــدث في الفضــاءات العموميــة والمفتوحــة، فــلا يمكــن أن نتوقــع وجــود تنــوّع ثقــافي في مشــاريع وأنشــطة الفــن العــام مــن دون 

أن تكــون هنــاك مجموعــة مــن القوانــين الداعمــة لحريــة التعبــير. 

وفي الاســتبيان، جــاء مــؤشر حريــة التعبــير الأدنى بــين جميــع مــؤشرات رصــد التبايــن في ســمات فضــاء بلــدة القــدس القديمــة. 

ــة البحــث الســؤال عــن مــدى الموافقــة عــى المقولــة  فقــد بلغــت قيمــة المــؤشر 3.78. وقــد جــاء في اســتبيان الرصــد الكمّــي لعينّ

التاليــة: “أســتطيع أن أشــارك في وقفــة احتجاجيــة في فضــاء بلــدة القــدس القديمــة، وأن أعــرّ عــن رأيي بحريــة؟”، فوافــق 7.5% 

ــم يوافقــوا بشــدّة  ــم يوافقــوا %36.7 ومــن ل بشــدّة، فيمــا وفــق %11.7 بينمــا قــال %10.8 إنّ لا رأي لديهــم، وبلغــت نســبة مــن ل

بلغت نســبتهم 33.3%.  

حرية التعبير الثقافي.  17

حرية التعبير: الأدنى والمعيق الَأحدث… “قانون القومية”

أوافق الرأي وبشدة

أوافق

لا رأي لي

لا أوافق

لا أوافق وبشدة

33.3%

7.5%
36.7%

11.7%

10.8%

رســم رقم 2: ردود المســتجوبين عى مدى توفرّ مســاحة وحرية التعبير داخل البلدة.

في الحقوق الأساسية والتنوّع الثقافي

4

جــاء مؤشــر حريــة التعبيــر الأدنــى بيــن جميــع مؤشــرات 
القــدس  بلــدة  فضــاء  ســمات  فــي  التبايــن  رصــد 

القديمــة.

https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/artistic_freedom_pdf_web.pdf


29

ــة، فهــم - بحســب  ويرجــع تــدنّي هــذا المــؤشر إلى أســباب منهــا أنّ “إسرائيــل” لا تعتــر المقدســيين أساســاً مواطنــين في الدول

تعريــف وزارة الداخليــة الإسرائيليــة - “مقيمــون دائمــون”، وبالتــالي لا يتمتعــون بحقــوق المواطــن في الدولــة، لا يحــقّ لهــم 

الانتخــاب أو التأثــير عــى القوانــين. وإن “تكرمّــت” “إسرائيــل” في إعطــاء المقدســيين بعــض الحقــوق، كمــا هــو الحــال مــع الأقليــة 

ــير.  ــة التعب ــاً إلى اليهــودي عائقــاً أمــام الحــق في حري ــتي تنحــاز كلي الفلســطينية، تبقــى القوانــين ال

فعــى ســبيل المثــال، تشــير المــادة الثانيــة مــن قانــون القوميــة إلى أنّ “دولــة إسرائيــل هــي الدولــة القوميــة للشــعب اليهــودي، 

يمارســون فيهــا حقهــم في تقريــر المصــير الطبيعــي والثقــافي والديــني والتاريــي”. كذلــك أســقط القانــون اللغــة العربيــة باعتبارهــا 

لغــة رســمية في الدولــة، لتصبــح لغــة “تحظــى بمكانــة خاصّــة”، مــا أضفــى حالــة مــن الضبابيــة عــى وضــع ومســتقبل اللغــة العربيــة 

في الدولــة. وفي حــال تمسّــكت “إسرائيــل” بتطبيــق قانــون “يهوديــة الدولــة18”  بحذافــيره فلــن يتــمّ اســتيعاب أي نــوع مــن تعابــير 

الثقافــة الفلســطينية في القــدس. فثقافــة الفلســطينيين تعتــر، بحســب وجهــة نظــر العديــد مــن الإسرائيليــين، ثقافــة مضــادةّ 

وخصوصــاً عندمــا يتعلــق الأمــر بالتعبــير والتفســير الثقــافي للحــزّ العــام في مدينــة القــدس.

وتزعــم “إسرائيــل” أنهــا عالجــت في قوانينهــا حريــة التعبــير والتظاهــر بحيــث تضمّنــت حقــاً في التعبــير داخــل الأماكــن العامــة، 

وبقعــة بلــدة القــدس مشــمولة ضمــن منطقــة تطبيــق القانــون الإسرائيــلي. إلّا أنّ قانــون “حالــة الطــوارئ” جعــل المــكان في 

القــدس رهنــاً للتقديــرات الميدانيــة، وأهــواء الشرطــة المتواجــدة بالمــكان.

18 قانون “يهودية الدولة”.

ثقافــة الفلســطينيين تعتبــر، بحســب 
وجهــة نظــر العديــد مــن الإســرائيليين، 
ثقافــة مضــادّة وخصوصاً عندمــا يتعلق 
الثقافــي  والتفســير  بالتعبيــر  الأمــر 

ــدس. ــة الق ــي مدين ــام ف ــز الع للحيّ

في الحقوق الأساسية والتنوّع الثقافي
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ــل العامــة )لعــام 1976(، عــى أن المشــاركة  ــة مــن قب ــاة الثقافي ــة اليونســكو بشــأن المشــاركة والمســاهمة في الحي ــصّ توصي تن

في الحيــاة الثقافيــة تعــني الفــرص المضمونــة لجميــع المجموعــات أو الأفــراد للتعبــير عــن أنفســهم والتواصــل والإبــداع والتفاعــل 

بحريــة لضمــان تنميــة حيــاة متناغمــة والتقــدم الثقــافي للمجتمــع. وكمــا هــو معــرف بــه في المــادة 5 مــن إعــلان اليونســكو 

ــه حــق الوصــول إلى الثقافــة والمشــاركة فيهــا والتمتــع بهــا. هــذا  ــمّ تعريفــه عــى أن ــذي ت ــوع الثقــافي، وال لعــام 2001 بشــأن التن

يتضمــن حــق الأفــراد والمجتمعــات في معرفــة الــراث الثقــافي والتعبــيرات الثقافيــة، وفهمهــا، وزيارتهــا والاســتفادة منهــا، والحفــاظ 

عليهــا، وتبادلهــا، وتطويرهــا، وتذكــر المــادة أيضــاً إمكانيــة الاســتفادة مــن الــراث الثقــافي، وأشــكال التعابــير الثقافيــة مــن قبــل 

الآخريــن19.

ــدة القــدس العــام فضــاءً يتسّــم  ــيّن مــن نتائــج الاســتبيان أنّ المســتجوبين لا يعتــرون فضــاء بل أمــا في الحــال المقدســية، فتب

ــردود اســتجابة ســلبية وعــدم موافقــة  ــه داعمــاً للتعابــير والأنشــطة الثقافيــة الفلســطينية. حيــث أظهــرت ال بســمات تجعــل من

عــى ثــلاثِ ســمات هــي الأهــم عندمــا نتحــدث عــن تقديــم عــروض وأنشــطة فــن في المــكان العــام. فمــن وجهــة نظرهــم لــم يُوَفِّــر 

فضــاء البلــدة الشــعور بالمســاواة، ولا حــى الشــعور بالأمــان، وجــاء حاجبــاً وبشــدّة لحريــة التعبــير. 

ــراث العالمــي والعهــد  ــة ال ــة حماي ــه اتفاقي ــا تنــص علي ــدة القديمــة مــع م ــة في البل ــة الميداني وتتناقــض الممارســات الإسرائيلي

الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة )1969(، اللذيــن وقّعــت عليهمــا “إسرائيــل”.

.Laaksonen, A. Measuring Cultural Exclusion through Participation in Cultural Life, Interarts Foundation, )2005( 19

في تحليل النتائج: فضاء القدس غير داعم للتعبير الثقافي

في الحقوق الأساسية والتنوّع الثقافي
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https://cercles.diba.cat/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=37470
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تاريــخ 6 آب/ أغســطس 2020 إنّ  يقــول المخــرج والممثــل كامــل الباشــا في مقابلــة أجريَــت في إطــار الرســالة البحثيــة في 

“الممارســات الــتي تطبقّهــا ســلطة الاحتــلال الإسرائيليــة تتعــدّى الإقصــاء، فهــي تعتــر محاربــة للثقافــة الفلســطينية، وأي نشــاط 

ثقــافي لا يتمــاشى مــع الأيديولوجيــة الإسرائيليــة يتــمّ وقفــه. فمثــلاً تــمّ إغــلاق مــسرح الميــدان في مدينــة حيفــا بســبب مسرحيــة 

عــن الأسرى، واعتقلــت الشــاعرة داريــن طاطــور في مــسرح السرايــا بمدينــة يافــا بســبب قصيــدة، وهُــدم تمثــال “الحــوت” للفنــان 

ــر الأنشــطة والمشــاريع الفنيــة ســابقاً في مؤسســة يبــوس  ــد الغــول، مدي الفلســطيني وليــد قشــاش في عــكا، وتــم اعتقــال خال

الثقافيــة في القــدس بتهمــة تنظيــم أنشــطة فنيــة مــن دون تراخيــص داخــل البلــدة في )آب/ أغســطس 2020(، ناهيــك عــن 

ــة، خصوصــاً الأنشــطة المقدمــة بالمــدارس.  ــد مــن المؤسســات الثقافي ــوى الثقــافي للأنشــطة المقدمــة في العدي ــة المحت مراقب

وبالتــالي، مــا نتعــرضّ لــه في الوقــت الحــالي هــو منهجيــات لأسرلَــة المجتمــع الفلســطيني، ويبقــى صراعنــا الأســاسي هــو المحافظــة 

عــى هويتّنــا، وموروثنــا الثقــافي الفلســطيني، ولا يقتــصر هــذا الــصراع فقــط علينــا وحدنــا في مدينــة القــدس، إنمّــا هــو صراع جميــع 

الداخــل الفلســطيني”.

تناقــش الباحثــة نــادرة شــلهوب كيفوركيــان20  في دراســة بعنــوان “احتــلال الحــواس” الأنــواع الجديــدة الــتي طوّرهــا علــم الإجــرام 

والتقنيــات الــتي اســتلهمها هــذا العلــم مــن علــم الجمــال. تســلطّ الباحثــة الضــوء عــى الأحــداث الثقافيــة، والمهرجانــات، والعــروض 

ــد بأنـّـه في الحالــة الإسرائيليــة الفلســطينية، مــن الثابــت  الفنيــة الــتي تقــام في القــدس عمومــاً وفي فضــاء بلدتهــا خصوصــاً. وتؤكّ

ــز عــى الذاكــرة اليهوديــة الإسرائيليــة وتعــزز  ــة تمثــل الســكان اليهــود وتســتثني المواطنــين الفلســطينيين، وتركّ أنّ صــور الدول

الأيديولوجيــة الصهيونيــة المهيمنــة. فمــن وجهــة نظرهــا لا تهــدف الأحــداث الثقافيــة للاحتــلال الإسرائيــلي إلى اســتيعاب الســكان 

ر للتعبــير عــن الســيطرة البصريــة عــى الفضــاء. الفلســطينيين المســتعمَرين، بــل تســخَّ

.Shalhoub-Kevorkian, N. )2017(. The Occupation of the Senses: The Prosthetic and Aesthetic of State Terror. BRIT. J. CRIMINOL 20

خاتمة

في الحقوق الأساسية والتنوّع الثقافي

ســلطة  تطبّقهــا  التــي  الممارســات 
تتعــدّى  الإســرائيلية  الاحتــلال 
الإقصــاء، فهــي تعتبــر محاربــة للثقافــة 

الباشــا. كامــل   - الفلســطينية 



32

تمــزّ عــام 2020 بأحــداث كان لهــا تأثــير كبــير عــى النطــاق العالمــي مــن بينهــا مقتــل جــورج فلويــد الأمريــي مــن أصــول أفريقيــة 

عــى يــد الشرطــة الأميركيــة والــذي تســبب بموجــة غضــب عمّــت المــدن الكــرى في العديــد مــن بلــدان العالــم، مصحوبــة بحــركات 

احتجاجيـّـة تدعــو إلى احــرام حقــوق الســود. وقــد انضــم بعــض مثقّفــي وفنــاني المنطقــة العربيــة إلى الحركــة، معربــين عــن دعمهــم 

للســود وداعــين إلى احــرام كلّ أشــكال التنــوّع. وفي الوقــت ذاتــه، تســاءلت بعــض الصحــف العالميــة والمحليـّـة عمّــا إذا كان 

. Black Lives Matter1 ــين بحركــة المغاربــة معنيّ

في الواقــع يُنســب وضــع الســود في المجتمعــات المغاربيــة إلى تاريــخ المنطقــة وعلاقــة ســكانها بشــعوب جنــوب الصحــراء. 

فالمنطقــة المغاربيــة، بحكــم كونهــا في القــارة الإفريقيــة، تضــمّ فئــات مــن الســود بخاصّــة في المناطــق الجنوبيــة. ويرجــع التميــز 

العنــصري إلى تاريــخ المنطقــة ودور ســكانها في تجــارة الــرق، كمــا عــزز الاســتعمار الفصــل بــين الســود والبيــض باللجــوء إلى 

تجنيــد الأفارقــة وبخاصــة الســينغاليين في الحمــلات العســكرية لإخضــاع الأهــالي وترهيبهــم.

ــة  ــات اليونســكو الدولي ــة اتفاقي ــدول المغاربي ــا في ضــوء اعتمــاد ال ــة الســود في شــمال إفريقي يطــرح هــذا المقــال مســألة مكان

ــة3 . ــك بالحقــوق الثقافي ــوّع الثقــافي2 ، وكذل الخاصــة بالتن

لا يســعى هــذا العمــل إلى دراســة تاريــخ أو أصــول الســكان الســود في المنطقــة المغاربيــة بهــدف إرســاء شرعيــة مواطنتهــم، بــل 

يبحــث في كيفيــة إدماجهــم في مظاهــر التنــوّع الثقــافي لبلدهــم ســواءً مــن قبــل الســلطات العامــة أو مجتمعاتهــم.

أخــيراً، نخــصّ بهــذه الدراســة دول المغــرب والجزائــر وتونــس، مرّريــن ذلــك إلى أنـّـه مــن الممكــن )خلافــاً لموريتانيــا وليبيــا( 

تجــاوز المســائل السياســية البحتــة والركــز عــى جوانــب التنــوّع الثقــافي. كمــا لــدى هــذه الــدول العديــد مــن أوجــه التشــابه فيمــا 

يتعلــق بالمطالــب الخاصــة بالهويــة. كمــا أنّ المصطلحــات المســتعملة في المقــال كالفصــل العنــصري والعنصريــة والتميــز تخــص 

أساســاً المغاربــة الســود وليــس المهاجريــن الأفارقــة.

.Afriveille, Black Lives Matter : le Maghreb se sent-il concerné?, Afriveille )blog(, 21 juillet 2020  1

اليونسكو، “اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي”، باريس: اليونسكو, 2005.  2

.”Fribourg“ 2007 إعلان فريبورغ  3

لا يســعى هــذا العمــل إلــى دراســة تاريــخ أو أصــول الســكان الســود فــي 
ــة  ــي كيفي ــث ف ــل يبح ــم، ب ــرعية مواطنته ــاء ش ــدف إرس ــة به ــة المغاربي المنطق
إدماجهــم فــي مظاهــر التنــوّع الثقافــي لبلدهــم ســواءً مــن قبــل الســلطات 

أو مجتمعاتهــم العامــة 

الأســود وألوان التنوّع الثقافي في المنطقة المغاربية
مريم مهاجي

في الحقوق الأساسية والتنوّع الثقافي

https://afriveille.com/black-lives-matter-le-maghreb-se-sent-il-concerne/
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000246264_ara
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المغاربــة  الســكان الأصليــين  المنطقــة إلى اختــلاط  المختلفــة والمتنوعــة في  الــزوح  الفتوحــات والاحتــلالات وموجــات  أدتّ 

)الأمازيــغ( بشــعوب أخــرى كالعــرب والأتــراك والأوربيــين، مــن دون أن يفقــد أيّ منهــم التصنيفــات القبليــة والعرقيــة الســابقة.

ولهــذا بنُيــت المجتمعــات المغاربيــة المعــاصرة عــى أســاس الهويــة والتميــز القبــلي أو العنــصري المــوروث. وترسّــخت في أذهــان 

المغاربــة هويــات وهميــة مبنيـّـة عــى تصنيفــات معينّــة: العــرب )مــن أصــل نبيــل لصلتهــم بالإســلام( والأمازيــغ )الشــعوب 

الأصليــة وتعــني تســميتهم “الرجــال الأحــرار”( والســود )الأجانــب القادمــون مــن جنــوب الصحراء تعرضّــوا في تاريخهــم للعبودية4(.

ومــن الواضــح اليــوم أنّ هــذا الرتيــب الهرمــي عفّــى عليــه الزمــن وأصبــح غــير معقــول، بســبب تاريــخ المنطقــة الــذي اتسّــم 

باســتقرار شــعوب عــدّة فيهــا وبالتحــركّ المســتمر لســكانها ممّــا أدى إلى اختــلاط واضــح وتنــوّع عــرقي يجعــل مــن الصعــب 

تنســيب فئــة لعــرق معــيّن.

لكــن لا تــزال اللغــة الشــعبية تزخــر بعبــارات تميزيــة ضــدّ الســود مــن خــلال أوصــاف تحقيريـّـة تشــير إلى لــون البــشرة: كحلــوش، 

أو إلى أصــول عبوديــة: وصيــف، أو حــى تشــككّ في إســلامهم مــن خــلال ربطهــم بتقاليــد الســحر والشــعوذة. 

ولــم تنجــح النظــرة التكامليــة للقــادة المغاربــة غــداة الاســتقلال الــتي تجسّــدت مثــلاً في مهرجــان الوحــدة الإفريقيــة الــذي نظمتــه 

الجزائــر ســنة 1969 )وأعــادت تنظيمــه بعــد أربعــين عامــاً(، في التخفيــف مــن هــذا التميــز إذ لــم تدمــج قضايــا جوهريــة مثــل الــرق 

والعنصريــة والتميــز والإقصــاء في الهيــاكل التشريعيــة والاجتماعيــة. 

والجديــر بالذكــر أنـّـه كان لــكلّ دولــة أهــداف سياســية أو ثقافيــة أو إيديولوجيــة مــن خــلال مــشروع الوحــدة الإفريقيــة. فمــشروع 

ــة مثــلاً كان يســتند إلى الاســتمرارية بعــد الاســتقلال وذلــك حرصــاً عــى الحفــاظ عــى  الرئيــس التونــسي الراحــل الحبيــب بورقيب

الانتمــاء الإفريقــي لتونــس لكنـّـه حــصر هــذه الصلــة بالارتبــاط بالعالــم الفرانكوفــوني5 .

مــن جانبــه أراد الرئيــس الأوّل الجزائــري أحمــد بــن بلـّـة القضــاء عــى أي نــوع مــن التميــز بــين الســود والعــرب موجهــاً اللــوم إلى 

الاســتعمار الــذي اســتعمل هــذا الفصــل العــرقي. بعدهــا، رفــض الرئيــس هــواري بومديــن مبــدأ الزنوجــة الــذي يمثــل مجموعــة 

القيــم الثقافيــة والروحيــة الــتي تجمــع الشــعوب الســوداء و تدفعهــم إلى الشــعور بالانتمــاء لهــذه الثقافــة، مفضّــلاً الاســتناد إلى 

المصــير المشــرك بــين الشــعبين العــربي والإفريقــي6. 

.Salim Khiat, ” De la négrophobie en Algérie. Autopsie des mots qui disent le Mal en couleurs ”, in Noirs au Maghreb: Enjeux identitaires )Paris: IRMC-Karthala, 2012(, 64  4

.Stéphanie Pouessel, Noirs au Maghreb: Enjeux identitaires )Paris: IRMC-Karthala, 2012(, p13  5

.Louis Blin, ” Les Noirs dans l’Algérie contemporaine ”, Politique Africaine, Karthala, no 30 )30 mai 2013(: 24  6

ثقافة السود المغاربة كضحية لخطاب الوحدة 1

السياسات الثقافية المغاربية: بين وهم فضاءات الهوية والواقعَين 
الاجتماعي والسياسي

في الحقوق الأساسية والتنوّع الثقافي
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ــدول المغاربيــة  ــال عــى الرغــم مــن أنّ ال ــدول المغاربيــة بعيــدة المن ــك تظــلّ الوحــدة الإفريقيــة كشــعور انتمــائي في ال ورغــم ذل

ــاكل ومؤسســات لهــا خــلال الســتيّنيات مــن القــرن المــاضي.  ــة في تشــكيل هي ســاهمت بطريقــة فعلي

تنــص الفقــرة 3 مــن المــادة 2 مــن اتفاقيــة اليونســكو لحمايــة وتعزيــز تنــوّع أشــكال التعبــير الثقــافي عــى “الاعــراف بــأنّ جميــع 

الثقافــات بمــا فيهــا ثقافــات الأشــخاص المنتمــين إلى الأقليــات وثقافــات الشــعوب الأصليــة متســاوية في الكرامــة وفي الجــدارة 

بالاحــرام7”.  

ــة لارتباطهــا بمســألة  ّــاع القــرار في المنطقــة المغاربي ــة محــوراً شــائكاً بالنســبة لصن ــات والشــعوب الأصلي ــة الأقلي وتمثــل قضي

ــة بالنســبة لتعريفهــا وضبــط مفاهيمهــا. ــزال تمثــل إشــكالية جوهري ــتي لا ت ــة ال ــة الوطني الهوي

عقــب الاســتقلال وضعــت الهويــة والثقافــة المغاربيتــان في إطــار تعريفــي مرتبــط بالعروبــة والإســلام، حيــث اســتُبعدت كل 

المطالــب الــتي تدعــو إلى الاعــراف بتنــوّع الهويــات مــن طــرف الخطــاب الرســمي خوفــاً مــن المســاس بالوحــدة الوطنيــة عــى 

الرغــم مــن أنّ المســاواة بــين كافــة المواطنــين مبــدأ منصــوص عليــه في كل مــن دســتور الجزائــر8  والمغــرب9  وتونــس10  وبالتــالي 

ــة. ــة المغاربي ــاصر المتنوّعــة للهوي المســاواة بــين العن

ــة  ــصر التعدّدي ــز الخطــاب الحكومــي عــى عن ــة11، ركّ ــة الأمازيغي ــب بالاعــراف بالثقاف ــة واســعة تطال ــدلاع حــركات احتجاجي بعــد ان

اللغويــة الــذي أفســح المجــال للغــة والثقافــة الأمازيغيــة  إلى جانــب الــراث العــربي الإســلامي12 . واليــوم يدافــع العديــد مــن 

المثقفــين والمســؤولين، عــن الثنائيــة العربية/الأمازيغيــة وعــن تبايــن الفضــاء الثقــافي بــين الأســود والأبيــض13 . وقــد أدىّ ذلــك، 

إلى جانــب كتــم تمــازج وتعــدد الهويــة والثقافــة المغاربيتــين، إلى تهميــش قضايــا الســود المغاربــة والتقليــل مــن أهميتهــا. ويعــود 

ذلــك إلى تشــابك المفاهيــم والتعاريــف الخاصــة بالأقليــات )بخاصّــة العرقيــة منهــا14( . ويجــب الإشــارة هنــا إلى أنـّـه رغــم اعتبارهــم 

ككتلــة متجانســة فــإنّ الســود المغاربــة يتمــزّون بتنــوّع تراثهــم وثقافاتهــم ولغاتهــم.

اليونسكو، “اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي”. باريس: اليونسكو، 2005.  7

المادة 12 من الدستور الجزائري 10 أيلول/ سبتمر 1963.  8

المادتان 09 و13 من الدستور المغربي 07 كانون الأول/ ديسمر 1962.  9

10 المادة 06 من الدستور التونسي 01 حزيران/ يونيو 1959.

بدأت هذه الحركة التي سميت بالربيع الربري خلال سبعينيات القرن الماضي، وشهدت قمعاً عنيفاً في كلّ من الجزائر والمغرب بشكل خاص. ولم تلق القضية الأمازيغية صدىً إلّا مؤخراً في تونس.  11

12  استخدمت القضية الأمازيغية الفضاء الإفريقي كي تنأى بنفسها عن العروبة التي تعترها مفروضة من دون أن تتجاوز الحدود التقليدية الفاصلة بين الشمال والجنوب وبين البيض والسود.

.Ridha Tlili, ” Le crépuscule de l’africanité en Tunisie ”, in Noirs au Maghreb: Enjeux identitaires )Paris: IRMC-Karthala, 2012(, p30 13

14 غالبــاً مــا يشــار إلى الأمازيــغ كأقليــة عرقيــة في المنطقــة، لكــن في حقيقــة الأمــر بخاصــة بالنســبة للجزائــر والمغــرب فــإنّ التمــازج الــذي حصــل خــلال الحقــب التاريخيــة المتتابعــة بــين الشــعوب الأصليــة والمســتوطنة أدى إلى صعوبــة التميــز بــين الأعــراق بخاصّــة 

في المناطــق الحريــة.

إشكالية الهوية وأثرها على احترام مبادئ التنوّع الثقافي2

في الحقوق الأساسية والتنوّع الثقافي

ــاف  ــلال أوص ــن خ ــود م ــدّ الس ــة ض ــارات تمييزي ــر بعب ــعبية تزخ ــة الش ــزال اللغ لا ت
تحقيريّــة تشــير إلــى لــون البشــرة: كحلــوش، أو إلــى أصــول عبوديــة: وصيــف، أو 

حتــى تشــكّك فــي إســلامهم مــن خــلال ربطهــم بتقاليــد الســحر والشــعوذة
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في مجــال السياســات الثقافيــة وعــى الرغــم مــن تبــنّي الحكومــات لاتفاقيـّـة التنــوع الثقــافي15  الــتي تحــثّ عــى احــرام الحقــوق 

الأساســية وبذلــك محاربــة كل أنــواع التميــز، تفتقــر الإجــراءات المُتخــذة مــن قبــل ســلطات البلــدان المغاربيــة الثلاثــة لتطبيــق 

ــة.  ــات أو بإلغــاء التميــز أو تهميــش فئــات معينّ ــة خاصّــة بالأقلي ــادرات فعلي ــة إلى مب الاتفاقي

لا يــزال نبــذ أصحــاب البــشرة الســوداء مســتمراً في مجتمــع مــا بعــد العبوديــة في المغــرب العــربي لا بــل عنــصراً متجــذراً في 

ثقافــة وتاريــخ المنطقــة. وأدت حــركات الهجــرة مــن إفريقيــا الســوداء إلى انتشــار تصرفّــات ومواقــف عنصريــة كان يتــمّ التقليــل 

مــن قيمتهــا عــى مــدى قــرون. فقــد شــهدت المنطقــة بعــض الحــوادث مثــل ســوء معاملــة المهاجريــن الأفارقــة16  وتهميــش 

ــة شــاعت في الملاعــب مــروراً بموجــات الشــتائم عــى مواقــع  المواطنــين عــى أســاس اللــون17  وكذلــك تصرفــات وأقــوال عنصريّ

ــع أخــرى. ــر ســنة 201918 ، فضــلًا عــن وقائ التواصــل الاجتماعــي بعــد انتخــاب ملكــة جمــال الجزائ

ــاً عــن الثقافــة المحليــة  ورغــم ذلــك يرفــض المســؤولون في بعــض الحــالات، الإقــرار بوجــود عنصريــة ويعتــرون المصطلــح غريب

متذرعّــين بــأنّ النصــوص القانونيــة تجــرمّ التميــز عــى أســاس اللــون وتنــصّ عــى إدمــاج الســود المغاربــة بشــكل كامــل في 

ــة  ــلاً حظــرت الســلطات جمعي ــز العنــصري، ففــي المغــرب مث ــا التمي ــد مــن تهميــش قضاي ــه يزي ــة. وهــذا التوجّ ــة الوطني الهوي

مناهضــة للعنصريــة بحجــة غيــاب مفهــوم العــرق في المنظــور الاجتماعــي19.  

في الوقــت ذاتــه، أعطــت هــذه الظاهــرة بعــداً عامــاً ومدنيــاً لمســألة حقــوق الإنســان للمهاجريــن الأفارقــة، كمــا فتحــت النقــاش 

15  صادقت الجزائر عى اتفاقية حماية وتعزيز تنوّع أشكال التعبير الثقافي لعام 2005 في 26 شباط/ فراير 2015، والمغرب في 04 حزيران/ يونيو 2013، وتونس في 17 شباط/ فراير 2007.

16 في مدينة جربة مثلًا لا يتم دفن السود والبيض في المقابر ذاتها.

.AFP, ”Face au racisme profondément ancré, les Tunisiens noirs espèrent plus d’égalité“, Le Point, 13 février 2018, sect. International  17

.Zahra Chenaoui, ”Miss Algérie 2019 face au racisme et au sexisme“, 11 janvier 2019, sect. Afrique 18

.Stéphanie Pouessel, Noirs au Maghreb: Enjeux identitaires )Paris: IRMC-Karthala, 2012(, p14 19

دور المجتمع المدني في مؤازرة تنوّع أشكال التعبير الثقافي ومناهضة التمييز3

الحكومــات  تبنّــي  مــن  الرغــم  علــى 
لاتفاقيّــة التنــوع الثقافــي التــي تحــثّ 
الأساســية  الحقــوق  احتــرام  علــى 
وبذلــك محاربــة كل أنــواع التمييز، تفتقر 
الإجــراءات المُتخــذة مــن قبــل ســلطات 
لتطبيــق  الثلاثــة  المغاربيــة  البلــدان 
الاتفاقيــة إلــى مبــادرات فعليــة خاصّــة 
بالأقليــات أو بإلغــاء التمييــز أو تهميــش 

ــة. ــات معيّن فئ

في الحقوق الأساسية والتنوّع الثقافي



36

حــول قضيــة الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة للمغاربــة الســود. ودفعــت المجتمــع المــدني للتصــدي لهــذه الظواهــر العنصريــة20.  

فالجمعيــات والمنظمــات غــير الحكوميــة ووســائل الإعــلام والفنــون وشــبكات التواصــل الاجتماعــي، أصبحــت تشــكلّ حــزاً بديــلاً 

مهمّــاً وفعّــالًا لنــشر مطالــب الســود في المنطقــة والتنويــه بهــا. 

ويعتــر المجتمــع المــدني التونــسي الأكــر نشــاطاً فيمــا يتعلــق بمســألة مكافحــة التميــز وإقصــاء الســود مــن خــلال الجمعيــات 

ووســائل الإعــلام والنقابــات والفنــون. وقــد تعالــت العديــد مــن الأصــوات للتنديــد بوضــع الســود في تونــس وبــرزت شــخصيات 

ــة مــن  ــذ ســنوات طويل ــن من ــلاتي تناضل ــدات ال ــد وهــدى مزي ــد الحمي ــا عب ــاح ومه ــيرة نســائية بشــكل خــاص كســعدية مصب كث

أجــل تكريــس قانــونيّ ومجتمعــيّ لمبــادئ حقــوق الإنســان عامــة والتونســيين الســود بشــكل خــاص. كمــا تعتــر الناشــطات أنّ 

الدســتور التونــسي لســنة 2014 مــا زال يســوده الإبهــام في مــا يخــصّ حقــوق الأقليــات وتعريــف التميــز ممّــا ســاهم في اعتمــاد 

ــر 2018. ــة والتميــز في تونــس في 9 تشريــن الأول/ أكتوب ــون لمكافحــة العنصري أوّل قان

عــلاوة عــى ذلــك، شــاركت مجموعــة مــن الجمعيــات والمنظمــات التونســية مــع منظمــات إقليميــة أخــرى في إنجــاز التقريــر الرباعــي 

الثــاني21  عــام 2016 حــول تدابــير تطبيــق والعمــل باتفاقيــة اليونســكو لحمايــة وتعزيــز تنــوّع أشــكال التعبــير الثقــافي الــذي يتضمّــن 

تقاريــر عــدّة مــن بينهــا تقريــر بعنــوان “عــادة الســطمبالي اليــوم2223“ الــذي يكشــف عــن نظــرة المجتمــع التونــسي إلى فئــة الســود 

وتهميــش تعبيراتهــم الثقافيــة ووصمهــا.

وفي هــذا الســياق، يــرى زيــاد رويــن مســؤول قســم التنظيــم في جمعيــة “منامــتي” )Mnemty24(  الــتي تعمــل عــى مناهضــة كل 

أشــكال العنصريــة والتميــز مــن خــلال الربيــة والتوعيــة والتحســيس أنّ “تونــس مــا زالــت تفتقــر رغــم القانــون رقــم 50 الــذي 

يُجــرمّ العنصريــة إلى إطــار تشريعــي واضــح فيمــا يخــصّ حقــوق التونســيين الســود والأفارقــة القادمــين مــن جنــوب الصحــراء”. 

لذلــك يــرى رويــن وهــو مواطــن تونــسي أســود يشــارك في نشــاطات ويقــود مشــاريع شــخصية للرويــج بالثقافــة الســوداء في 

تونــس، أنـّـه “لا بــدّ للسياســات الثقافيــة التونســية أن تعمــل عــى تعزيــز كلّ المكونــات الثقافيــة، بخاصــة وأنّ الثقافــة التونســية 

تتمتّــع بــراث شــعب إفريقــي ثــري25”.  

20 تجــدر الإشــارة إلى أن بعــض مســؤولي المنظمــات الــتي مــن المفــرض أن تدافــع عــى حقــوق الإنســان والمنظمــات الصحفيــة يســتعملون لغــة معينّــة ويتخــذون مواقــف يمكــن وصفهــا بالعنصريــة. هــذا هــو الحــال في الجزائــر حيــث صّرح الرئيــس الســابق للجنــة 

 Middle East Eye, ” La lutte contre le racisme anti-noirs, un combat dans tout :الوطنيــة الاستشــارية لتعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان عــام 2016 أنّ “الجزائريــين معرضّــون للإيــدز والأمــراض المنقولــة جنســياًّ بســبب تواجــد المهاجريــن”، ينظــر إلى
.le Maghreb ”, Middle East Eye )blog(, 28 December 2016

التقرير الرباعي الثاني في تونس عام 2016.  21

22 السطمبالي نمط موسيقي إفريقي روحاني انتشر في تونس قبل مئات السنين عى غرار الديوان في الجزائر و الغناوة في المغرب عادة ما يروي معاناة السود الأفارقة الذين اصطحبوا من جنوب الصحراء ليتمّ المتاجرة بهم في سوق العبيد

23 المرجع السابق.

ــاً اســتكمالًا لقانــون 2018، إلى الضغــط عــى الســلطات  24 “منامــتي” الجمعيــة التونســية للعدالــة والمســاواة: هــي جمعيــة حقوقيــة تتكــوّن مــن 150 محاميــاً متطوعــاً، تحــاول اســرجاع حقــوق ضحايــا التميــز بــكلّ أشــكاله وإعطائهــم صوتــاً. كمــا تســعى حاليّ

التونســية مــن أجــل إنشــاء لجنــة وطنيــة لمناهضــة التميــز العنــصري عــر برامــج دراســية وتدريبيــة وثقافيــة تعيــد النظــر في الثقافــة والــراث للســود في تونــس بالاشــراك مــع منظمــات وجمعيــات ثقافيــة وطالبيــة تونســية.

25 مكالمة هاتفية أجريت يوم 05 كانون الثاني/ يناير 2021.
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الإعــلام والفنــون  الحكوميــة ووســائل  غيــر  الجمعيــات والمنظمــات  أصبحــت 
وشــبكات التواصــل الاجتماعــي تشــكّل حيــزاً بديــلًا مهمّــاً وفعّــالًا لنشــر مطالــب 

ــا. ــه به ــة والتنوي ــي المنطق ــود ف الس

https://www.middleeasteye.net/fr/reportages/la-lutte-contre-le-racisme-anti-noirs-un-combat-dans-tout-le-maghreb
https://www.middleeasteye.net/fr/reportages/la-lutte-contre-le-racisme-anti-noirs-un-combat-dans-tout-le-maghreb
https://www.middleeasteye.net/fr/reportages/la-lutte-contre-le-racisme-anti-noirs-un-combat-dans-tout-le-maghreb
https://fr.unesco.org/creativity/governance/periodic-reports/2016/tunisia
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ورغــم العقبــات العديــدة الــتي تواجههــا المنظمــات والجمعيــات والنقابــات في هــذا المجــال، يجــب الإشــارة إلى أنّ شــبكات التواصــل 

ــادرات ونشــاطات بهــدف تعزيــز  ــة لفتــح النقــاش عــى المســتوى المجتمعــي وكــذا تنظيــم مب الاجتماعــي أصبحــت وســيلة فعال

حقــوق الســود في المغــرب العــربي. في العــام 2014، في المغــرب قامــت المصــوّرة الراحلــة ليــى العلــوي26  بتصويــر فيديــو “بــلادي 

بــلادك27 “ الــذي ينــدد بالعنصريــة ضــدّ الســود في المغــرب تبعتهــا حملــة عــى فيســبوك تحــت عنــوان “مــا ســميتش عــزيّ “ تهــدف 

إلى مكافحــة العنصريــة في المغــرب، بحســب شــهادة يونــس فضيــل منســق منصــة  Papiers pour tous28 )وثائــق للجميــع( 

الــتي نظمــت الحملــة. ويقــول فضيــل إنّ “اختيــار مصطلــح ‘عــزي29ّ’ كشــعار للحملــة الأولى ضــدّ العنصريــة في المغــرب ســنة 2014 

كان مقصــوداً لأنهّــا مرادفــة لكلمــة ‘زنــج’ باللهجــة المغربيــة. وفي الســنة التاليــة قمنــا مــع نشــطاء تونســييّن وجزائريّــين بحملــة 

مغاربيــة مشــابهة تحــت عنــوان ‘لا وصيــف لا عــزيّ بــركْا ويــزيّ’ وهــي مصطلحــات ذات طابــع ســلب متداولــة في البلــدان المغاربيــة 

تطلــق عــى الســود”. 

ــا  ــا التاســعة عــى الإنرنــت حــول إشــكالية ‘أن تكــون أســود في المغــرب’، منحن ــا ندوتن ــع: “في أيلــول/ ســبتمر 2020 نظّمن ويتاب

مــن خلالهــا الكلمــة لمغاربــة ســود للحديــث عــن تجاربهــم الشــخصية. وكان الهــدف مــن ذلــك إثبــات وجــود عنصريــة فعليــة في 

المغــرب تحــت أشــكال مختلفــة30”.  

ويــرى فضيــل أنّ هــذه الحملــة ســمحت للمــرة الأولى في المغــرب بفتــح بــاب النقــاش حــول العنصريــة، كمــا أثــارت ضجــة خــلال 

أســابيع واســتفادت مــن دعــم العديــد مــن المفكريــن ووســائل الإعــلام ومنظمــات المجتمــع المــدني وكذلــك العديــد مــن 

المواطنــين. في مقابــل ذلــك تعالــت أصــوات ضــدّ هــذه المبــادرة تُنســب إلى أقليــة مــن المواطنــين ترفــض مبــدأ عنصريــة المغاربــة 

وتدعــو إلى ترحيــل المهاجريــن الأفارقــة إلى بلدانهــم الأصليّــة. ولهــذا تحــاول اليــوم منصــة Papiers pour tous تنفيــذ عــدد مــن 

المبــادرات والمشــاريع لدعــوة الســلطات إلى تبــنّي قانــون يحظــر كلّ أنــواع التميــز العنــصري في المغــرب، وكذلــك تبحــث في 

إطــلاق حمــلات تحسيســية موجهّــة إلى الســلطات المحليــة والجهويــة وكذلــك وســائل الإعــلام والوســط الأكاديمــي والمجتمــع 

المــدني. ولكــن بالطبــع، واجــه تنفيــذ هــذه المشــاريع والعــشرات مــن المبــادرات الأخــرى عقبــات ترتبــط بالمــوارد الماليــة والقيــود 

الــتي فرضتهــا جائحــة كورونــا. ورغــم ذلــك قامــت المنصــة بمناســبة اليــوم العالمــي للمهاجريــن في 18 كانــون الأول/ ديســمر 

ــن الأفارقــة غــير  ّــم الدارجــة” لتشــجيع المهاجري ــة “تعل ــة MadNess، بحمل ــة والثقافي ــة للصناعــات الإبداعي ــة المغربي مــع الجمعي

الناطقــين باللغــة العربيــة عــى تعلـّـم اللهجــة المغربيــة بغــرض تســهيل إدماجهــم في المجتمــع المغــربي. وفي الجزائــر تقــود رابطــة 

ــذ ســنوات عــدّة حمــلات توعيــة مناهضــة للعنصريــة في الملاعــب ومجــال كــرة القــدم31.  ASMR Fair Play Relizane من

26 قتلــت المصــوّرة ليــى العلــوي في كانــون الثاني/ينايــر 2016، في هجــوم في العاصمــة البوركينيــة أثنــاء تصويرهــا مشروعــاً لصــالح منظمــة العفــو الدوليــة. وكان للمصــورة الشــابة مســاهمة كبــيرة في مجــال الحفــاظ عــى الهويــة الثقافيــة في إفريقيــا مــن خــلال 

صورهــا ومشــاريعها مــن بينهــا مــشروع “المغاربــة” الــذي تضمّــن بورتريهــات لمواطنــين مغاربــة مــن مختلــف يرتــدون أزيــاء تقليديــة.

27 بلادي بلادك.

Papiers pour tous 28 منصــة أطلقــت في كانــون الأول/ ديســمر 2013 بعــد إطــلاق عمليــة فريــدة مــن نوعهــا تمثلّــت في تســوية وضــع المهاجريــن غــير الشرعيــين في المغــرب، جمعــت منظمــات وجمعيــات تهتــم بقضيــة المهاجريــن في المغــرب و في أوروبــا وكذلــك 

أفــراد )أكاديميــون وباحثــون وناشــطون ومختصــون( ، هدفهــا متابعــة وإبــلاغ ومرافقــة المهاجريــن في تســوية وضعهــم. حســب الميثــاق التأســيسي للمنصــة كان مــن المفــرض أن يتوقــف هــذا النشــاط بعــد نيــل المهاجريــن وثائقهــم في 2014 لكــن بســبب 
الــدور الهــام الــذي لعبتــه المنصــة في رصــد المعلومــات ونــشر الحــوار والنقــاش لا تــزال Papiers pour tous تنشــط ضــد كلّ أنــواع التميــز.

29 ما سميتش عزيّ.

30 مقابلة أجريت عر الريد الإلكروني يوم 05 كانون الثاني/ يناير 2021.

.Sportanddev, ”Galerie : En Algérie, l’ASMR Fair Play Relizane lutte contre la violence et le racisme dans le football“, Sportanddev.org )blog(, 6 août 2019  31

في الحقوق الأساسية والتنوّع الثقافي

https://www.youtube.com/watch?v=9w10gy-8Cp8
https://www.youtube.com/watch?v=dWHi9ysB8MU&t=1s
https://www.facebook.com/MasmiytichAzzi/
https://www.sportanddev.org/fr/dernier/média/galerie-photo-en-algérie-lasmr-fair-play-relizane-lutte-contre-la-violence-et-le
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تحظــى مبــادرات المجتمــع المــدني باهتمــام واســع في إطــار رصــد مــدى تطبيــق اتفاقيــة اليونســكو لحمايــة وتعزيــز تنــوّع أشــكال 

التعبــير الثقــافي. ولكــن يتفــاوت حســب تقاريــر اليونســكو الدوريــة الخاصــة بهــذه الــدول32 33 34 دور المنظمــات والجمعيــات. لذلــك، 

رغــم كل هــذه الجهــود، مــن الصعــب ملاحظــة تغــيّرات واقعيــة لأنّ اعتمــاد قوانــين مناهضــة للعنصريــة أو الاعــراف بكافــة حقــوق 

ــاً مــن جهــة. مــن جهــة أخــرى، يمثــل المجتمــع المــدني أهــم  المواطنــين الســود كمــا هــو الحــال في تونــس لا يعــني تطبيقهــا فعليّ

ّــاع السياســات  ــك حــثّ صن ــة وكذل ــال فيمــا يخــص رهــاب الســود في المجتمعــات المغاربي ــير جــذري وفعّ وســيلة لإحــداث تغي

الثقافيــة عــى دمــج ثقافــات الأقليــات بمــن فيهــم الســود وحمايتهــا.

غالبــاً مــا يتــمّ حــصر فنــون الشــعوب الصحراويــة في الحقلــين الروحــاني والفلكلــوري وهــذا لأســباب عــدّة. أوَّلًا معظــم أنمــاط التعبــير 
الثقــافي شــفهية وكثــيراً مــا تعتمــد عــى الغنــاء والموســيقى خاصــة عنــد مــا يســمّى بـــ “الطــرق الســوداء” مثــل موســيقى الديــوان 
أو القنــاوة )الكنــاوة( في الجزائــر والمغــرب والســطمبالي أو البــوري في تونــس الــتي لا يحظــى محتواهــا الفــني بالتقديــر الــكافي. كمــا 

ينظــر إليهــا عــى أنهــا ممارســات تمــزج بــين التقاليــد الإفريقيــة والطقــوس الدينيــة الإســلامية. 

وفي هــذا الســياق، يــرى زيــاد رويــن مــن جمعيــة “منامــتي” أنـّـه “لا بــدّ للسياســات الثقافيــة أن تعمــل عــى التوعيــة والرويــج لــلإرث 
الثقــافي الأســود، بخاصــة وأنّ الثقافــة التونســية تتمــزّ بوجــود قبائــل تمثــل مــدارس عريقــة للفــن التونــسي الأســود مثــل فرقــة 
‘عبيــد غبنــن’ الــتي تناضــل منــذ قــرون لــدوام تعابيرهــا الثقافيــة الــتي تســتلهمها مــن تاريــخ العبيــد المحررّيــن وتخصّصهــا للتمــردّ 

الفــني ضــدّ الفســاد وكذلــك لنقــد الأوضــاع الاجتماعيــة”.

وبــدلًا مــن أن تلحــظ الســلطات المغاربيــة هــذا التنــوّع في سياســاتها الثقافيــة وتحميــه، تقــوم باســتغلال أشــكاله الراثيــة بهــدف 
تنميــة القطــاع الســياحي الربــي. فتشــهد تونــس والمغــرب، حيــث تمثــل الســياحة الأجنبيــة عنــصراً مركزيــاً في الاقتصــاد الوطــني، 

حفــلات وعــروض لفــرق القنــاوة أو الســطمبالي في الشــوارع والســاحات الســياحية أو في المطاعــم والفنــادق. 

يختلــف الأمــر بعــض الــيء في الجزائــر إذ يشــهد القطــاع الســياحي وبخاصــة الأجنــب ركــوداً مهمّــاً منــذ ســنوات عديــدة. وكبديــل، 
تلجــأ الســلطات إلى الســياحة الداخليــة، لا ســيمّا مــع تطــوّر الســياحة الصحراويــة في الآونــة الأخــيرة حيــث يتوافــد ســكان الشــمال 

إلى بعــض المــدن في الجنــوب خصوصــاً في المواســم الدينيــة لحضــور مهرجانــات ومواكــب المولــد النبــوي مثــلاً.

32 تقرير اليونيسكو الدوري عن تونس 2016.

33 تقرير اليونسكو الدوري عن المغرب 2017.

34 تقرير اليونيسكو الدوري عن الجزائر 2015.

الفن الأسود المغاربي بين التنميط والتراث1

السود والفن في المنطقة المغاربية
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https://fr.unesco.org/creativity/governance/periodic-reports/2016/tunisia
https://fr.unesco.org/creativity/governance/periodic-reports/2017/morocco
https://fr.unesco.org/creativity/governance/periodic-reports/submission/6997
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وتســعى الجزائــر إلى إدمــاج هــذا القطــاع بطريقــة فعليـّـة في برامجهــا التنمويــة المســتقبلية، بعــد إدراك صنـّـاع السياســات لقــدرات 

ــات  الصحــراء وثقافاتهــا، وذلــك رغــم تــردد الجزائــر في تصنيــف الصحــراء بــين منطقــة ســياحية ومنطقــة أمنيــة نظــراً للاضطراب

السياســية الــتي تعيشــها المنطقــة. 

يمثــل الربــط بــين التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافــة مــن خــلال قطــاع الســياحة، أحــد المفاهيــم الــتي تدافــع عنهــا 

اليونســكو والــتي تهــدف إلى الحفــاظ عــى التنــوّع الثقــافي وتعزيــزه. ومــع ذلــك، فــإنّ هــذا النــوع مــن المشــاريع رغــم جاذبيتــه قــد 

ــز عــى الطابــع الفلكلــوري لهــذه الشــعوب وثقافاتهــا  يــؤدي إلى نتائــج عكســية في ســياق اجتماعــي وســياسي تميــزي. فهــو يركّ

وبالتــالي قــد يزيــد مــن تهميشــها ومــن عزلهــا عــن بقيــة المجتمــع المغــاربي35.

 Philippe Acrand, ” La conservation du patrimoine des sociétés touarègues du Sahara algérien et le tourisme écoculturel : critique des politiques culturelles de l’UNESCO ” )Mémoire de maîtrise en sciences politiques, 35

.Montréal, Université du Québec à Montréal, 2008(, 58

يمثــل الربــط بيــن التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافــة مــن خــلال قطــاع 
الســياحة، أحــد المفاهيــم التــي تدافــع عنهــا اليونســكو والتــي تهــدف إلــى 
الحفــاظ علــى التنــوّع الثقافــي وتعزيــزه. ومــع ذلك، فإنّ هــذا النوع من المشــاريع 
رغــم جاذبيتــه قــد يــؤدي إلــى نتائــج عكســية فــي ســياق اجتماعــي وسياســي 
تمييــزي. فهــو يركّــز علــى الطابــع الفلكلوري لهــذه الشــعوب وثقافاتهــا وبالتالي 

قــد يزيــد مــن تهميشــها ومــن عزلهــا عــن بقيــة المجتمــع المغاربــي. 

في الحقوق الأساسية والتنوّع الثقافي
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اشــتهرت بعــض أشــكال التعبــير الموســيقية التقليديــة في العقــود الأخــيرة، مثــل الديــوان والقنــاوة والســطمبالي عــى الصعيــد 

الــدولي مــن خــلال ازدهــار الموســيقى العالميــة )World Music(، وبــرزت العديــد مــن الفــرق المغاربيــة تمكنّــت مــن توقيــع عقــود 

مــع كريــات شركات التســجيل العالميــة وتقديــم حفــلات موســيقية وغنائيــة في أشــهر القاعــات الغربيــة. 

ــراث،  ــور وال ــواع الموســيقية عــى المســتوى العالمــي الفنانــين مــن الخــروج مــن حــز الفولكل ــج لهــذه الأن ــن الروي ــالي يمكّ وبالت

ولكنــه يســمح أيضــاً بتوعيــة الجمهــور المغــاربي بالتنــوع الثقــافي وقضايــا التميــز مــن ناحيــة. ومــن ناحيــة أخــرى، ســاهمت عولمــة 

الثقافــة وتغلغــل الثقافــة الغربيــة في الفضــاء المغــاربي في تعميــم الفــن الأســود، وبالتــالي بالتخفيــف مــن عقــدة البــشرة الســوداء، 

لا ســيما في المــدن الكــرى والجامعــات.

وهكــذا، يمكننــا ملاحظــة انتشــار الثقافــة الســوداء عنــد بعــض الشــباب والشــابات المغاربــة مــن خــلال أنمــاط لبســهم، وأذواقهــم 

الموســيقية والســينمائية.

كمــا أنّ انتشــار الموســيقى الغربيــة الســوداء ســمح بتطويــر أنمــاط معينّــة عنــد الفنانــين المغاربــة الســود أو البيــض مثــل الــراب 

أو الريغــي أو الجــاز، وترديــد رســائلها ومواضيعهــا المثــيرة للجــدل كالفصــل العنــصري والتميــز36. 

وأدىّ المجــال الســينمائي بشــى أنواعــه والمــسرح وكذلــك المجــال الســمعي البــصري دوراً محوريــاً في تســليط الضــوء عــى وضــع 

الســود المغاربــة. وكانــت تونــس رائــدة في هــذا المجــال، إذ لا تخلــو الســينما التونســيةّ مــن الأمثلــة، فقــد تــم إخــراج أفــلام عديــدة 

تناولــت موضــوع التهميــش والعنصريــة لــدى الســود كفيلــم “تــشردّ” لنــوري بوزيــد 2009، فيلــم “برســتيج” للمخــرج وليــد الطايــع 

2009 وهــو فيلــم كوميــدي يتضمــن موضوعــين حساســين: عنصريــة التونســيين تجــاه المهاجريــن الأفارقــة ونظــرة المجتمــع 

لقضيــة الــزواج المختلــط. كمــا قدمــت الباحثــة والناشــطة التونســية المناهضــة للعنصريــة، مهــى عبــد الحميــد، فيلمــاً وثائقيــاً في 

 De عــام 2009 عــن واقــع عائلــة ســوداء، تضاربــت فيــه رؤيــة جيلــين مختلفــين حــول التميــز العنــصري ضــد الســود ويحمــل اســم

Arram à Gabès. mémoire d’une famille noire )مــن عــرام إلى قابــس. ذاكــرة عائلــة ســوداء(.

للأســف لــم يســتمر هــذا الزخــم عــى الرغــم مــن ظهــور جيــل جديــد مــن صانعــي الأفــلام المغاربــة الناشــطين والمتوجّــين عالميــاً 

حيــث هُمّــش موضوعــا الأقليــات والتميــز في الســنوات الأخــيرة37.  كمــا لــم يهتــم المخرجــون الشــباب الجزائريــون بهــذا النــوع مــن 

المواضيــع خــلال الطبعــة الأخــيرة لمهرجــان الوحــدة الإفريقيــة لســنة 2009 رغــم وجــود برنامــج إفريقــى مكثــف38. 

.Stéphanie Pouessel, ”De la méconnaissance à la cohabitation: Expériences tunisiennes d’une migration subsaharienne en mutation“, in Le Maghreb et son sud : vers des liens renouvelés )Paris: CNRS Éditions, 2012(, 136 36

.Joseph Fahim, ” Cinéma: les douze meilleurs films de 2019 au Moyen-Orient et en Afrique du Nord ”, Middle East Eye )blog(, 29 décembre 2019 37

.AFRICINE .org, ” Festival culturel panafricain d’Alger )PANAF( 2009 ”, 20/July 2009 38
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وبحســب كريــم آيــت أومزيــان39  الرئيــس الســابق لإدارة الســينما لمهرجــان الوحــدة الإفريقيــة )عــام 2009( “أنشــأت الجزائــر حينها 

ــة وأربعــة  صنــدوق جنــوب - جنــوب لدعــم هــذه الأنــواع مــن المشــاريع الســينمائية، وكان الهــدف هــو إخــراج أربعــة أفــلام طويل

ــق هــذه المناقصــة  ــم تل ــد، لكــن ل ــة للتمدي ــع ســنوات قابل ــة عــى مــدى أرب ــة الإفريقي ــج بالثقاف أفــلام قصــيرة تهــدف إلى الروي

تفاعــلاً كبــيراً مــن قبــل المخرجــين المغاربــة40”. 

ويشــاطر آيــت أومزيــان الــرأي العديــد مــن الناشــطين والفاعلــين في هــذا المجــال الذيــن يــرون أنّ الســينمائيين المغاربــة غالبــاً مــا 

يتوجهّــون إلى دعــم مــاليّ أجنــب )خاصــة مــن أوروبــا( يعطــي في أكــر الأحيــان الأولويــة لمواضيــع لا تــزال بعيــدة عــن قضايــا الســود 

والتميــز العنــصري في المنطقــة المغاربيــة. كذلــك حســب زيــاد رويــن فثمــة مؤسســات ثقافيــة أجنبيــة تدعــم المشــاريع الخاصــة 

بالأقليــات في تونــس، لكــن مــا زالــت قضيــة الســود مســتبعدة وهــذا مــا يؤثــر حتمــاً عــى مواضيــع المشــاريع الســينمائية والفنيــة. 

 ويــرى آيــت أومزيــان أنّ هنــاك تغــيراً هامّــاً يحصــل في الســنوات الأخــيرة بخاصــة لــدى الشــباب، وذلــك، برأيــه، لتفطّنهــم لوجــود 

تاريــي واجتماعــي للعنصريــة في مجتمعاتهــم لا يتناســب مــع عصرهــم الــذي يدعــو إلى التبــادل والتمــازج بالآخــر.

وهنــا لا بــدّ مــن الملاحظــة بــأنّ مواضيــع العنصريــة والتميــز والتهميــش غالبــاً مــا تُطــرح مــن قبــل المخرجــين البيــض، ولكــن مــا 

هــو دور الفنانــين المغاربــة الســود؟

بالنســبة لفــؤاد تريفــي، مســاعد مخــرج ومؤســس ومديــر وكالــة تجربــة الأداء “وجــوه41” ، فــإنّ “العنصريــة الاجتماعيــة موجــودة 

في الجزائــر لكنهــا لا تخــصّ الســود فقــط، بــل تُطــرح عــى نطــاق أوســع كمشــكلة إقليميــة وجهويــة. في مجــال الســينما، تتجسّــد 

كلّ هــذه الإشــكاليات في قضيــة تمثيــل الهويــة”. فرغــم الاعــراف بمواطنتهــم، يُنظــر إلى الســود كأقليــة مختلفــة عــن أغلبيــة 

الجزائريــين، ولهــذا الســبب، بــرأي تريفــي، مــن النــادر عــى ســبيل المثــال أن يفكــر مخــرج مــا في ممثــل أســود لأداء دور طبيــب، أو 

رجــل أعمــال.

ولكــن في المقابــل وكمثــل مغايــر يقــول تريفــي إنـّـه: “خــلال شــهر رمضــان المــاضي، لغــرض تصويــر مسلســل “طيموشــة”، أدىّ 

أحــد الأدوار ممثــل أســود، وكان المخــرج قــد اختــاره ليــس لبشرتــه، بــل لأنـّـه ممثــل جيــد. وقــد لقــي ترحيبــاً مــن طــرف الجمهــور 

وبعــد فــرة وجــزة اقرُحــت عليــه مشــاريع أخــرى في مجــال الإعــلان بفضــل مهاراتــه التمثيليــة42”.  

ويشــير تريفــي إلى أن ثمــة مشــكلة أخــرى يواجههــا الفاعلــون والعاملــون في هــذا القطــاع، وهــي المركزيــة الحــادة للمؤسســات 

والصناعــات الثقافيــة، ممــا يحــدّ مــن الفــرص المتاحــة لســكان الأريــاف والولايــات الأخــرى في البــلاد.

ــتي  ــة ال ــدة في المغــرب لا تنعــم بالرامــج التنموي ــرى أنّ “ثمــة مناطــق عدي ــل هــذا الوضــع في المغــرب إذ ي ويؤكــد يونــس فضي

تقودهــا الدولــة، رغــم جهــود هــذه الأخــيرة. وإن كان مــن الصعــب تجاهــل التهميــش الفعــلي الــذي يعيشــه المغاربــة الســود، فإنـّـه 

39 عمــل الســيد آيــت أومزيــان كمديــر عــام للمركــز الوطــني للســينما وللســمعي البــصري في الجزائــر وكعضــو في لجنــة التنظيــم لمهرجــان الفيلــم العــربي بوهــران كمــا كان عضــواً في لجنــة التنظيــم للفيلــم الأمازيغــي وكــذا مفوضــاً في المهرجــان المغــاربي للســينما في 

الجزائــر العاصمــة.

40 مقابلة هاتفية أجريت يوم 15 كانون الثاني/ يناير 2021.

41  عمــل فــؤاد تريفــي كتقــني في مجــال الســينما لســنوات عديــدة في مجــال تجربــة الأداء، وولــدت لديــه فكــرة تســجيل الممثــلات والممثلــين الجزائريــين لمشــاريع مختلفــة )الســينما، والإعــلان، والوســائط المتعــددة ...( منــذ 2010، ثــم طــوّر هــذه الفكــرة مــن 

خــلال فيســبوك. في عــام 2018، أنشــأ هــو وســارة تريفــي أول وكالــة تجربــة أداء في الجزائــر تربــط الممثلــين والممثــلات الجزائريــات )المعروفــين أو غــير المعروفــين( بالمخرجــين والمنتجــين الجزائريــين والأجانــب.

42 مقابلة هاتفية تمت بتاريخ 06 كانون الأول/ ديسمر 2020.
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في حقيقــة الأمــر يمــسّ طبقــات عديــدة مــن المجتمــع، بغــض النظــر عــن لــون البــشرة أو اللهجــة أو الانتمــاء الجهــوي”. 

الفنيــة وخاصــة منهــا المرئيــة  تمثيــل الســود بطريقــة كافيــة ومناســبة في المنتجــات والتعابــير  أنّ “عــدم  ويلاحــظ فضيــل 

كالتلفزيــون الرســمي والســينما يعــود في المنطقــة المغاربيــة عامــة وفي المغــرب بشــكل خــاص إلى المخيــال الجمعــي، إذ يتواجــد 

ــة لكــن تهميشــهم  ــة وفي كل مســتويات المســؤوليات المهني ــة والاجتماعي ــون الســود في معظــم الأنشــطة الاقتصادي المواطن

المــرئي يعــود إلى بعــض الأفــكار والأعــراف الاجتماعيــة الــتي تســود في المغــرب منــذ قــرون. في الوقــت نفســه مــن المســتحيل أن 

نفــرض عــى منتــج أو مخــرج مــا أن يســاوي بــين البيــض والســود حــين يختــار ممثليــه مثــلاً، لأنّ هــذا قــد يغــيّر طبيعــة العمــل 

الفــني والأفــكار الإبداعيــة. كلّ مــا نســتطيع فعلــه هــو أن ننــدد بــكل عمــل فــني لا يحــرم كرامــة أو يشــوه صــورة العنــصر الأســود”.

مــع انتشــار شــبكات التواصــل الاجتماعــي، أصبــح الجيــل الجديــد مــن المغاربــة الســود أكــر مرئيــة وصــار يعــرّ مــن دون حــرج أو 

ــون التشــكيلية أو الأدب(،  ــة )الفن ــز العنــصري. لكــن في بعــض المجــالات الفني ــة أو التمي ــه مثــل العنصري ــا تهمّ عقــد عــن قضاي

لا يــزال مــن الصعــب عــى الفنانــين الســود المغاربــة رفــع أصواتهــم كفنانــين مغاربــة ســود. وهــذا مــا تؤكــده شــهادة الفنــان 

التشــكيلي المغــربي مبــارك بوحشــيي في سلســلة مــن المقابــلات مــع صحيفــة “مرايانــا” ناقــش فيهــا عمليــة “تبييــض” المغــرب 

العــربي والمغــرب بشــكل خــاص ممــا خلــق أزمــة هويــة معمّمــة. كمــا يلقــي نظــرة ناقــدة عــى الســلوك العنــصري تجــاه المغاربــة 

الســود الــذي يعــاني منــه كمواطــن وكفنــان43. 

43 أمينة العلوي السليماني، “ المغاربة السود، أين هم؟ في حديث مع مبارك بوحشيي حول الفن والعرق وأهمية التفكيك الإيديولوجي 1/3 “، مارايانا، 2020.

التواصــل  شــبكات  انتشــار  مــع 
الاجتماعــي، أصبــح الجيــل الجديــد مــن 
وصــار  مرئيــة  أكثــر  الســود  المغاربــة 
يعبّــر مــن دون حــرج أو عقــد عــن قضايــا 
التمييــز  أو  العنصريــة  مثــل  تهمّــه 
العنصــري. لكــن فــي بعــض المجــالات 
ــكيلية أو الأدب(،  ــون التش ــة )الفن الفني
الفنانيــن  علــى  الصعــب  مــن  يــزال  لا 
أصواتهــم  رفــع  المغاربــة  الســود 

ســود. مغاربــة  كفنانيــن 
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لا تتمــاشى الهويــة الوطنيــة كمــا تصوّرهــا صنــاع القــرار المغاربــة اليــوم مــع الواقــع الثقــافي للمنطقــة مــن حيــث موقعهــا الجغــرافي 

وتاريخهــا وتقاليــد ســكانها وتعــدد ثقافاتهــا وهوياتهــا. 

ولا تــزال الثنائيــة اللغويــة والثقافيــة العربية/الأمازيغيــة الــتي تعــرت فيهــا البلــدان الثلاثــة منــذ الاســتقلال وأدت إلى تهميــش 

الفئــات الأخــرى، واســتبعادها مــن النقــاش الدائــر حــول احــرام التنــوع الثقــافي والحقــوق الثقافيــة، ولا تــزال حــى الآن في حالــة 

مــن العزلــة الاجتماعيــة والثقافيــة44. 

وعــلاوة عــى ذلــك، يبــدو أنـّـه تــمّ إدراج الهويــة الإفريقيــة في الخطــاب العــام مــن دون إدماجهــا في الرامــج الاجتماعيــة والثقافيــة 

والمناهــج الدراســية والبحــوث الأكاديميــة. وفي معظــم الحــالات، يســاء تفســير الحقــوق الثقافيــة وتنــوّع أشــكال التعبــير الثقــافي إذ 

يقتــصر الاحتفــاء بهــا عــى تنظيــم المناســبات الفولكلوريــة. ونتيجــة لذلــك، يســتمر التجاهــل والتعصّــب تجــاه الســود المغاربــة. 

ــة والأفــراد في الســنوات الأخــيرة في هــذا  ــات والمنظمــات غــير الحكومي ــتي بذلتهــا بعــض الجمعي ــك عــى الرغــم مــن الجهــود ال وذل

المجــال. 

تتجــاوز قضيــة الســود المغاربــة مــن جهــة مســألة الفصــل العنــصري أو العــرقي وتضــاف إلى قضايــا أخــرى تتعلــق بالتفــاوت بــين 

المناطــق الحريــة والريفيــة، واحــرام الحقــوق الإنســانية والسياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة. ومــن جهــة أخــرى، فــإنّ حقــوق 

ــاً إلا بتوعيــة شــاملة عــر الرامــج الدراســية والثقافيــة والاجتماعيــة الهادفــة إلى إدمــاج  المغاربــة الســود لــن تلقــى صــدى إيجابيّ

العنــصر الأســود كعنــصر أســاسي مــن عناصر التنوع الثقــافي في المنطقــة المغاربية. 

.Souria Saad-Zoy, Johanne Bouchard, et Unesco, Les droits culturels au Maghreb et au Égypte )Rabat: United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization, 2010(, 167 44
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ســببّت ظــروف الحــرب الأهليـّـة في ليبيــا ضرراً بالغــاً في القطــاع المــالي انعكــس عــى قطــاع الثقافــة شــأنه شــأن القطاعــات الأخــرى. 

وتَعــززّ الــرر بالانقســام الســياسي منــذ 2014، حيــث انقســمت الســلطة الليبيــة إداريــاً إلى حكومتــين تبعهــا انقســام المــصرف 

المركــزي: خضــع مــصرف ليبيــا المركــزي في “طرابلــس” )غــرب ليبيــا( لســيطرة حكومــة الوفــاق الوطــني، بينمــا خضــع فــرع المــصرف 

ــدّولي  ــك ال ــة البن ــه بعث ــر أعدّت ــعَ هــذا الانقســام -حســب تقري ــة. دَفَ ــة المؤقت ــا( لســيطرة الحكومــة الليبي في “البيضــاء” )شرق ليبي

20201 - إلى إضعــاف أداء مــصرف ليبيــا المركــزي لوظائفــه المعتــادة، مــن رقابــة عــى السياســة النقديـّـة والماليـّـة مــع قيــام 

الفــرع الــشرقي للمــصرف بطباعــة الأمــوال وإصــدار الســندات وحــىّ الاقــراض باســتقلاليةّ مــن دون تفويــض مركــزي لتمويــل 

إنفــاق ســلطات شرق ليبيــا، فيمــا اســتمرّ تمويــل المــصرف في الغــرب لجــزء مــن إنفــاق ســلطات شرق ليبيــا عــى الرواتــب والســلع 

والخدمــات. نشــأ نتيجــة هــذا الانقســام – والتداخــل - نظــام دفــع مــزدوج: حيــث اعتمــدت المصــارف في الغــرب الليــب عــى عــلاج 

ــاً،  ــة، فيمــا اعتمــدت المصــارف في الــشرق الليــب عــى أداء المعامــلات يدويّ ــة الفوريّ المدفوعــات عــر نظــام التســويات الإجماليّ

وهــو إجــراء – حســب تقريــر البنــك الــدولي – غــير معــرف بــه مــن المــصرف المركــزي في طرابلــس. 

ــرت عــى تمويــل قطــاع الثقافــة الحكومــي، خصوصــاً مــع  ــة أثّ ــة جديــدة وإشــكالات قانونيّ أدتّ هــذه الفــوضى إلى تعقيــدات تقنيّ

ــذي يعتمــد عليــه الاقتصــاد الليــب اعتمــاداً كبــيراً. أدتّ أيضــاً إلى تــررّ قطــاع الثقافــة غــير الحكومــي  تــررّ أداء قطــاع النفــط ال

الــذي يعــاني هشاشــة وضعــفَ خــرة ناتجـَـين عــن هيمنــة القطــاع الحكومــي وإهمــال صُنـّـاع السياســات الثقافيــة الليبيــة في 

العقــود الســابقة لأهــداف التنميــة الثقافيــة والاســتدامة ودَمَقْرطَــة الثقافــة والتخّفيــف مــن حــدّة مركزيتّهــا. إلى جانــب مشــاكل 

ــات السّــحب  ــة بعــد عمليّ ــار الليــب، وشــحّ الســيولة الماليّ التمّويــل؛ ظهــرت مشــاكل الإنفــاق الناّجمــة عــن انخفــاض قيمــة الدين

ــمي.  الكبــيرة والهلــع وغيــاب ثقــة العمــلاء في المصــارف، ثــمّ صعوبــة الحصــول عــى النقــد الأجنــب بالســعر الرسّـ

في ظــلّ هــذه الظّــروف ومــع الأضرار البالغــة الناّجمــة عــن جائحــة كورونــا، ومــا ترتّــب عنهــا مــن ضرورات إغــلاق، وأيضــاً مشــاكل 

ــة مــن انقطــاع الكهرَبــاء وضعــف شــبكة الإنرنــت، تعــرّ اللجّــوء إلى بدائــل للعمــل أو التمويــل إلّا في حــالات نــادرة  البنيــة التحتيّ

جــدّاً كان العامــل الفــارق فيهــا أنّ كادر المؤسّســات الــتي حقّقــت نجاحــاً نســبياًّ كان قــد تلقّــى تدريبــات مكثفّــة في الإدارة الثقافيــة. 

ــة لــم يَنـَـلْ الــكادر النصيــبَ ذاتــه مــن التأّهيــل، فقــد افتقــر أغلــب الموظفــين  ــة غــير الحكوميّ ولأنـّـه في أغلــب المؤسّســات الثقافيّ

إلى المعرفــة بطرائــق تنميــة مصــادر بديلــة للتمويــل، عــلاوة عــى الإلمــام بأساســات الإدارة الماليـّـة والتخطيــط الاســراتيي، 

ــة للمشــاكل الطارئــة. ــة اللازمــة للتكيّــف السريــع وإيجــاد حلــول واقعيّ والأدوات العمليّ

تقرير بعثة البنك الدّولي 2020.  1

في إشــكالات تمويل قطاع الثقافة في ليبيا )2019-2021(
حسام الثّني

أســـئلة في التمــــــــــــويل الثقـــــــــــافي

التقصّــي عــن معلوماتهــا  بعــد  المقــال علــى عــرض حــالات محــدّدة،  يعتمــد 
مباشــرة مــن الجهــات الأصليّــة، فــي ظــلّ ضعــف الشــفافيّة وعَــوَز المشــهد الليبي 

ــور. ــات للجمه ــة المعلوم ــة وإتاح ــر الدّوريّ ــرض التقاري ــي لع الثقاف

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/490761600444818233-0280022020/original/LibyaFinancialSectorReviewArabicFinal.pdf
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يتنــاول هــذا المقــال بعضــاً مــن إشــكالات تمويــل القطــاع الثقــافي )الحكومــي وغــير الحكومــي(، في فــرة 2020-2019، حــى بدايــات 

ــة، في ظــلّ ضعــف  2021. ويعتمــد المقــال عــى عــرض حــالات محــدّدة، بعــد التقــصّي عــن معلوماتهــا مبــاشرة مــن الجهــات الأصليّ

الشــفافيةّ وعَــوَز المشــهد الليــب الثقــافي لعــرض التقاريــر الدّوريّــة وإتاحــة المعلومــات للجمهــور. ولا بــدّ مــن الإشــارة إلى أنّ مَــردََّ 

الركــز عــى مؤسســات بعينهــا دون الأخــرى في هــذا المقــال، هــو نتيجــة الظــرف الاســتثنائي الــذي تعيشــه ليبيــا، حيــث لــم يكــن 

يســيراً عــى الباحــث الاعتمــاد عــى مصــادر متنوّعــة عــدّة للمعطيــات. كمــا أنّ مصــادر المعلومــات الــتي توصّــل إليهــا هــذا المقــال 

بخصــوص قطــاع الثقافــة الحكومــي، هــي مــن شــهادات كادر القســم المــالي لمجلــس الثقافــة العــام، إضافــة إلى شــهادة رئيــس 

مجلــس إدارة “مجلــس الثقافــة العــام”. أمّــا مصــادر معلومــات القطــاع غــير الحكومــي، فهــي شــهادات كادر المؤسســات الثقافيــة 

غــير الحكوميّــة المذكــورة في هــذا المقــال مــن فناّنــين ومــدراء تنفيذيّــين ورؤســاء مجالــس إدارة تلــك المؤسســات.

يمكن تلخيص تحدّيات تمويل قطاع الثقافة في ليبيا بين 2019 وبدايات 2021، بخمســة رئيســيةّ:

الحــرب الأهليّــة ومــا ترتـّـب عنهــا مــن خســائر ماديـّـة لمرافــق قطــاع الثقافــة والبنيــة التحتيـّـة للقطاعــات الأخــرى، منهــا 

الخســائر الفادحــة لقطــاع النفــط الــذي يعــدّ المصــدر الأهــمّ لمــوارد الدولــة الليبيــة، ومــا ترتـّـب عــن الحــرب مــن صعوبــة وصــول 

لتنفيــذ الإجــراءات الإداريـّـة وعرقلــة ســير خطــط التمويــل والإنفــاق وصرف انتبــاه الدولــة والمجتمــع إلى أولويـّـات أخــرى عــى 

رأســها الأمــن والغذاء.كمــا أنّ الــرّر الناّتــج عــن دمــار البنيــة التحتيـّـة للكهرَبــاء والإنرنــت عرقــل نقــل جــزء مــن الأنشــطة إلى 

الفضــاء الرقمــيّ خــلال جائحــة كورونــا بمــا يتيــح تعويــض مداخيــل هــذه الأنشــطة.

الانقســام السياســي ومــا تبعــه مــن انقســام مــصرف ليبيــا المركــزي الــذي ترتبّــت عنــه تعقيــدات تقنيـّـة في تســييل المزانيـّـة 

المخصّصــة لتســيير أنشــطة القطــاع الحكومــي وضرر النظــام المــالي الــذي أثـّـر ســلباً عــى الوضــع الاقتصــادي العــام مــن 

ــة. انخفــاض قيمــة الدينــار الليــب وشــحّ الســيولة النقديّ

جائحــة كورونــا ومــا ترتـّـب عنهــا مــن ضرورات إغــلاق، حيــث أثـّـرت بالدرجــة الأولى عــى توقّــف المؤسســات غــير الحكوميـّـة الــتي 

تعتمــد في تمويــل ذاتهــا عــى مداخيــل أنشــطتها. كمــا أعــاق الإغــلاق الوصــول إلى مصــادر التمويــل مــن حســابات مصرفيّــة 

في المصــارف التونســيةّ وأعــاق أيضــاً الوصــول إلى الدوائــر الحكوميّــة لإتمــام الشــؤون الإداريـّـة الخاصّــة بالتعامــلات الماليّــة.

ضعــف المعرفــة لــدى المــدراء الثقافييــن لأغلــب المؤسســات الثقافيــة غــير الحكوميـّـة بــأدوات الإدارة الثقافيــة، وقلـّـة 

درايتهــم بطرائــق اســتقطاب الداعمــين وخلــق بدائــل للتمّويــل، واغتنــام الفــرص المتاحــة - المصمّمــة بعنايــة لهــذا الظّــرف 

ــنْ مــع الفــن، المنــح  - الــتي كانــت في متنــاول هــذه المؤسســات )مثــل المنــح الاســتثنائيةّ المقدّمــة مــن المــورد الثقــافي، كُ

الإنتاجيّــة، منــح العمــل للأمــل، صنــدوق آفــاق، منــح معهــد غوتــه، الأمــم المتحّــدة، الاتحــاد الأوروبي، وغيرهــا(. كمــا أنّ أغلــب 

هــذه المؤسّســات هــي مؤسّســات ناشــئة وهــي في الواقــع مشــاريع صغــيرة أو متوسّــطة في أحســن الأحــوال، وبعضهــا 

ــة، وأغلبهــا غــير واضحــة الهــدف العــام، والتصــوّر، والرسّــالة، وتفتقــر إلى قيــم مُعلنــة، وإلى  ــادرات فرديّ ليســت أكــر مــن مب

ثقافــة مؤسســاتيةّ ظاهــرة، وإلى توصيفــات وظيفيـّـة واضحــة، وإلى أهــداف محــدّدة مُعلنَــة قابلــة للقيــاس منســجمة 

ــة للتنميــة المســتدامة )SDGs(، الأمــر الــذي يضعــف إمــكان حصولهــا عــى تمويــل دولي. وبالنظــر إلى  مــع الأهــداف العالميّ

التحدّيات الرئيسية لتمويل قطاع الثقافة في ليبيا 
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ــة، نجدهــا مؤسســات تعتمــد في  ــل البديل ــام الفــرص المتاحــة لمصــادر التموي ــت مــن اغتن ــتي تمكنّ ــة ال المؤسســات القليل

تخطيــط برامجهــا وإدارتهــا عــى مــدراء ثقافيــين ضمــن كادرهــا الوظيفــي هــم في الواقــع خريجــو برامــج تدريــب في الإدارة 

الثقافيــة. وهــؤلاء يتمتعــون بإلمــام بطرائــق تنميــة الدعــم المــالي. نذكــر منهــم المــدراء الذيــن تعتمــد عليهــم “س” للثقافــة 

ــتي يديرهــا  ــداع الليــب. ويختلــف الوضــع في المؤسســات ال ــاروت للإب ــون للثقّافــة والإعــلام، وتان والمــوروث، ومؤسســة فن

فنانــون ومثقفــون لا مــدراء ثقافيــين، والــتي تعــاني أزمــة تمويــل وإدارة في ظــل قلـّـة برامــج التدريــب، وضعــف التشريعــات، 

واحتــكار الدولــة لتمويــل وتنظيــم القطــاع الثقــافي، وعشــوائية تقديــم فــرص الدعــم الحكومــي الــتي تعتمــد عــى معايــير 

ــدورة  ــه ضمــن ال ــة وإدخال ّــاع السياســات الثقافيــة الليبيــة في تغذيــة ســوق الصناعــات الإبداعيّ غــير ثابتــة، وعــدم جدّيــة صن

الاقتصاديــة للدولــة، عــر خطــط طويلــة الأمــد تعمــل عــى خلــق احتيــاج وعــادات اســتهلاكيةّ لــدى المواطــن، وتطويــر البنيّــة 

ــد عــى ذاتــه. ــاء اقتصــاد إبداعــيّ متــين ومعتمِ ــة بمــا يســهم في بن ــة للصّناعــات الإبداعيّ ــة والفوقيّ التحّتيّ

ــاً في فشــل حــلّ إشــكالات قديمــة أو متكــررّة، مثــل ارتفــاع عديــد  ضعــف الإدارة فــي القطــاع الحكومــي، الــذي يتضّــح جليّ

ــة، مــن دون أن يكــون هنــاك خطــط في توجيــه فائضــه إلى  الــكادر الوظيفــي مــا يجعلــه عبئــاً عــى البــاب الأوّل مــن المزانيّ

جهــات أخــرى تســتفيد منــه، أو إعــادة تدريبــه والاســتفادة منــه في القطــاع الثقــافي. يضــاف إلى ذلــك عجــزه عــن حــل إشــكال 

ــاً. المديونيــة الــتي تُرحّــل ســنوياًّ، مــن دون اعتمــاد آليــات تخطيــط اســراتيي لحــلّ هــذا الإشــكال جذريّ

قطــاع  لتمويــل  رئيســيّة  تحدّيــات   5
الثقافــة فــي ليبيــا بيــن 2019 و2021: 
الحرب الأهلية والانقســام السياســي 
المعرفــة  وضعــف  كورونــا  وجائحــة 
وضعــف  الثقافييــن  المــدراء  لــدى 

الحكومــي. القطــاع  فــي  الإدارة 
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إشكالات صرف مخصّصات الباب الثاني من ميزانيّة مجلس الثقافة العام

يُـــموَّل مجلــس الثقافــة العــام2  الكائــن في بنغــازي )شرق ليبيــا( مــن مزانيــة الدولــة. تــوزعّ مزانيتــه الســنوية عــى خمســة أبــواب، 

وهــو الأمــر المعمــول بــه في جــلّ مؤسســات الدولــة الليبيــة. يُعــى البــاب الأوّل بالمرتّبــات ومــا في حكمهــا )موزعّــة عــى 10 بنــود( 

وفــق القانــون 15 لســنة 1981. فيمــا يُعــى البــاب الثــاني بالمزانيـّـة التســييريةّ للإنفــاق عــى الأنشــطة والرامــج والمشــاريع وتكــون 

موزعّــة عــى 21 بنــداً مخصّصــاً لكافــة الأعمــال الــتي يُعــى بهــا مجلــس الثقافــة العــام مــن أنشــطة ومهرجانــات ومشــاريع طباعــة 

صــات مجلــس  كتــب3  وتمويــل مطبوعــات دوريـّـة ومشــاركات في محافــل دوليـّـة ومحليـّـة. في عامــي 2019 و2020، خُفّضــت مخصَّ

الثقافــة العــام إلى القــدر الــذي يغطّــي بنــد المرتبــات )البنــد 1/1( المنــدرج تحــت البــاب الأوّل، وهــو حــوالي 2,200,000 دينــار ليــب 

ســنوياًّ )في حــدود 1,641,791.045 دولار أمريــي تقريبــا4ً( ، تُســيلّ عــى دفعــات شــهرياًّ مــن مَصدريــن همــا مــصرف ليبيــا المركــزي 

في طرابلــس وفــرع المــصرف في البيضــاء وفــق تنســيق بــين موظّفــي المصرفــين اعتمــاداً عــى مــا يعــرف بـــ “منظومــة ضبــط 

الازدواج الوظيفــي”. وباســتثناء هــذه الآليــة الــتي تضبــط عــدم ازدواج حصــول المجلــس عــى تغطيــة ماليــة مــن الجهتــين في البنــد 

ــاً- لا يــسري عــى الأبــواب الأخــرى؛ إذ لا توجــد آليّــة تضمــن ضبــط الازدواجيّــة في ظــلّ  الأوّل للبــاب الأوّل، لوحــظ أنّ الأمــر -تقِنيّ

وجــود وزارتَي ماليـّـة ونظــام دفــع مزدوجــاً. ورغــم ذلــك، لــم تُســيلّ مزانيـّـة البــاب الثــاني لمجلــس الثقافــة منــذ 2014. فيمــا خُفِّضَــت 

صــات البــاب الثــاني في العــام 2019 مــن حــوالي 4,000,000 دينــار ليــب ســنوياًّ، إلى 375,000 دينــار ليــبّ لــم يُسَــيلّ منهــا  مخصَّ

شيء. أمّــا في العــام 2020 فخُفّــض المبلــغ إلى 198,000 دينــار ليــب، سُــيِّل منهــا 149,000 دينــار مــن مــصرف ليبيــا المركــزي في 

طرابلــس. هــذا الأمــر أدىّ إلى شــلل شــبه تــام لنشــاط مجلــس الثقافــة العــام وعجــزه عــن تشــغيل مشــاريعه.

فيما يلي نســجلّ مجموعة من أنشــطة مجلس الثقافة العام المتررّة بشــكل مباشر من مشــكلة التمويل:

توقّــف صــدور مجلـّـة الثقافــة العربيـّـة، وهــي مجلــة شــهريةّ تأسّســت عــام 1973، وتعــدّ مــن أبــرز المطبوعــات الليبيــة الثقافيــة 

مــن حيــث المحتــوى، إضافــة إلى قيمتهــا المعنويــة المرتبطــة بتاريخهــا الثقــافي.

توقّــف صــدور صحيفــة المجلــس الثقــافي، وهــي مطبوعــة ورقيــة أســبوعية، تأسســت عــام 2010، تمــزّت بجــودة محتواهــا 

النقــدي.

تعــرّ اســتئناف صــدور مجلـّـة أفانــين، وهــي مطبوعــة ناشــئة، توقفــت في العــام 2014 عــن الصــدور بعــد أعدادهــا الأولى، 

وتعــرّت مســاعي عودتهــا.

تغيـّـب مجلــس الثقافــة العــام عــن المحافــل الدوليــة خــلال العامــين 2019 و2020. الأمــر الــذي جــاء امتــداداً لانســحاب 

تأســس مجلــس الثقافــة العــام في نســخته الأولى بوصفــه “صنــدوق تنميــة الإبــداع الثقّــافي”، ثــم تغــيّرت تســميته في العــام 2002 إلى “مجلــس تنميــة الإبــداع الثقّــافي” بقــرار أمــين اللجنــة الشــعبيةّ العامــة للإعــلام والثقافــة والتعبئــة، وأعيــد تأسيســه في ســنة   2

2006 بالقــرار رقــم 16 لســنة 2006، الصــادر عــن مؤتمــر الشــعب العــام )الاســم الرســمي للرلمــان الليــب في الفــرة بــين 1977 و2011(، تحــت اســم “مجلــس الثقافــة العــام” بوصفــه مؤسّســة تابعــة للجهــة التشريعيـّـة، تتلقّــى تمويلهــا كامــلاً مــن مزانيـّـة الدولــة.

يُعدّ مجلس الثقافة العام ضمن أهمّ الجهات الناشرة في ليبيا وأكرها غزارة.  3

حســب ســعر الــصرف الرســمي )1 دينــار ليــب= 0.746269 دولار أمريــي(، عُــدِّل في 3 كانــون الثــاني/ ينايــر 2021 إلى )1 دينــار ليــب= 0.223214 دولار أمريــي(. ونظــراً لتغــيّر ســعر الــصرف، وأيضــاً تداخــل أســعار صرف الســوق الســوداء وبالتــالي تغــيّر قيمــة الدينــار   4

الليــب خــلال الســنوات الفائتــة، نكتفــي في البيانــات المقبلــة بالإشــارة إلى القيمــة بالدينــار الليــب مــن دون تحويلهــا إلى مقابلهــا بالــدولار.

القطاع الحكومي 
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تدريــي مــن الســاحة الدوليــة منــذ العــام 2014، حيــث اعتــذر المجلــس عــن المشــاركة في المعــارض الدوليــة للكتــاب في 

كلّ مــن: القاهــرة، الــدار البيضــاء، الشــارقة، فرانكفــورت، بــيروت، تونــس، أبوظــب. باســتثناء مشــاركات ضيقّــة في معــرض 

القاهــرة الــدولي للكتــاب، في العامــين 2015 و 2018.

مشــاركة محدودة في مهرجان الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة في العام 2018.

تعرّ تمويل المشــاريع الســنويةّ لطباعة الكتب، إذ لم يطبع مجلس الثقافة أيّ كتاب خلال العامين 2019 و2020.

تعــرّ تمويــل خطّــة لمــشروع ترجمــة كان من المقــررّ أن يطلقه مجلس الثقافة في الأعوام الأخيرة.

تعــرّ مــشروع إعــادة صيانــة وتجهز “رواق السّــلفيوم”، وهو قاعة مخصّصــة لاحتضان معارض الفنون البصريةّ.

مشــاكل واجهها مجلس الثقافة في دفع فواتير الكهرَباء في الأعوام التي لم تســيلّ فيها مزانية للباب الثاني.

مصادر تمويل المؤسسات غير الحكومية

ــب  ــة لتمويلهــا، ويكــون هــذا التمويــل في الغال ــة عــى مصــادر غــير ثابت ــة غــير الحكوميّ ــة الثقافي ــب المؤسســات الليبي تعتمــد أغل

موجهّــاً إلى أنشــطة محــدّدة تديرهــا هــذه المؤسســات أو مــن مداخيــل تجنيهــا المؤسّســة مــن إنتاجهــا الفــني: دورات، ورش 

ــة. ــة وتقنيّ ــم خدمــات فنيّ ــة، تقدي ــات وأعمــال فنيّ ــع مقتني ــة، بي تدريبيّ

ــة تعتمــد عــى واحــد أو أكــر مــن خمســة مصــادر  نخصّــص هــذا الجــزء لتســليط الضّــوء عــى مجموعــة مؤسســات غــير حكوميّ

ــل هــي: للتموي

دخل المؤسســة من الأنشــطة )دورات فنيةّ، دورات تقنيةّ، بيع مقتنيات وأعمال فنيةّ، تقديم خدمات فنيةّ وتقنيةّ(.

رســوم اشــراك ورســوم دوريةّ للأعضاء، وترعّات بعض الأعضاء.

الهبــات والترعــات الماليـّـة والعينيةّ التي يقدّمها أفراد داعمون أو مؤسّســات. 

منــح محليـّـة أو دوليـّـة لتمويل مشــاريع محدّدة وفق برامج تمويل خاصّة.

رعاية، ســواء من القطاع الحكومي، أو من مؤسســات تجاريةّ لغرض الدعاية.

القطاع غير الحكومي

الليبيــة  المؤسســات  أغلــب  تعتمــد 
الثقافيــة غيــر الحكوميّــة علــى مصــادر 

غيــر ثابتــة لتمويلهــا.
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مشاكل التمويل وتداركها

ــلي  ــا ي ــا، في م ــر عليه ــا أث ــل الثقــافي كان له ــد التموي ــا إشــكالات عــى صعي ــة في ليبي ــة غــير الحكومي واجهــت المؤسســات الثقافي

ــك المؤسســات لاســتدراك المشــكلة: ــا بعــض تل ــتي قامــت به ــير ال ــرز التداب ــك الإشــكالات وأب ــة عــى تل ســنعطي أمثل

تأجيل تكريم الفائزين بالدورة الرابعة من “سيكلما” وتعثّر إطلاق الدورة الخامسة

نتيجــة لمشــاكل التمويــل وظــروف الإغــلاق وضرورة التباعــد الصــيّ المرتبّــة عــن جائحــة كورونــا، اضطــرتّ مؤسســة 

“ســيكلما للثقافــة والفنــون5”  وهــي مــن المؤسســات الثقافيــة الأهليــة في مدينــة مصراتــة، إلى تأجيــل إطــلاق حفــل تكريــم 

الفائزيــن في مســابقة ســيكلما للشــعر والقصــة، في الــدورة الرابعــة الــذي كان مقــرَّراً في 2020. كمــا تعــرّ الإعــلان عــن إطــلاق 

الــدورة الخامســة الــتي كان مــن المفــرض أن يعلــن عنهــا نهايــة 2020. ولأنّ المؤسّســة تعتمــد في تمويــل ذاتهــا عــى المــوارد 

الــتي تحصــل عليهــا مــن الهبــات والترعــات، وعــى رعايــة جهــات خاصّــة أو عامّــة تكــون قــد خَصّصــت هــذا الدعــم لأنشــطة 

محــدّدة لا إلى نفقــات المؤسســة، فقــد شُــلتّ حركــة المؤسســة بمجــردّ توقّــف أنشــطتها طــوال عــام 2020 وبدايــة 2021، 

ــة اعتمــدت عــى المتطوّعــين. ــة توعويّ باســتثناء أنشــطة جانبيّ

تعثّر خطط تمويل المركز الليبي للدراسات الثقافية 

بســبب مشــاكل التمويــل الناتجــة عــن الحــرب الأهليـّـة والانقســام الســياسيّ، اضطــرّ المركــز الليــب للدراســات الثقافيــة  

الــذي أسُّــس في بنغــازي، إلى تجميــد نشــاطه مــن بحــوث ونــدوات وبرامــج ثقافيـّـة بعــد عــام واحــد مــن إعــادة تفعيلــه في عــام 

2018. أغُلــق المركــز طــوال عــام 2019 قبــل أن تفــرض ظــروف الإغــلاق والحجــر الصــيّ توقّــف حركــة الإجــراءات الإداريّــة في 

ــة لعــام 2021. في نهايــة  العــام اللّاحــق؛ أدىّ ذلــك إلى تعــرّ ســبل تنفيــذ أي مــن خطــط تمويــل للعــام 2020 أيضــاً، وبالتبعيّ

العــام الأخــير جُــدِّدت رخصــة المؤسّســة، ونقََلــت عملهــا إلى طرابلــس، وبــدأ المركــز نشــاطاً محــدوداً يعتمــد في تمويلــه عــى 

ــر انتظــام دفــع الأعضــاء لرســوم الاشــراك  ــظَ تأثّ رســوم اشــراك الأعضــاء، وبعــض المســاعدات المحــدودة. في حــين لوحِ

بالظّــروف المصاحبــة لجائحــة كورونــا.

“س” للثقافة والموروث و”فنون” للثقافة والإعلام وتعقيدات الوصول إلى تمويل متاح

في الوقــت الــذي عانــت فيــه أغلــب المؤسّســات الليبيــة الثقافيــة مــن مشــاكل التمويــل إثــر جائحــة كورونــا، تكشّــفت بعــض 

الفــرص لمصــادر تمويــل بديلــة، كانــت هــذه الفــرص مصمّمــة مــن مؤسســات دوليــة خصيصــاً لهــذا الظــرف، تحتــاج فقــط إلى 

معرفــة بإجــراءات التقــدّم للطلــب ومعرفــة بطرائــق كتابــة مقرحــات المشــاريع. اغتنمــت منظمــة “س” للثقافــة والمــوروث6  

في طرابلــس، الفــرص المتاحــة مــن معهــد غوتــه الألمــاني، فحصلــت عــى منحــة مــن المعهــد كانــت مندرجــة ضمــن الفــرص 

المصمّمــة خصّيصــاً للعمــل الثقــافي تحــت ظــروف جائحــة كورونــا. لكــنّ الأمــر لــم يخــلُ مــن مشــاكل لأســباب متعلقّــة 

بتعقيــدات الوضــع المــالي الناتجــة عــن الحــرب، إذ كان لا بــدّ مــن تجنـّـب المصــارف الليبيــة والاعتمــاد عــى المصــارف التونســيةّ، 

تأسّست سيكلما للثقّافة والفنون، في مصراتة، تشرين الثاني/ نوفمر 2015. وهي مؤسّسة أهليةّ غير ربحيةّ مسجلّة في المفوّضيةّ العليا للمجتمع المدني.  5

تأسّست “س” للثقافة والموروث في طرابلس 2011 وأعيد تشكيلها في 2015.  6
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ــة عــى  وهــو أمــر شــائع لــدى جــزء مــن العاملــين المســتقليّن في ليبيــا مــن فنانــين وتقنيــين يعتمــدون في تعاملاتهــم الماليّ

ــرت عــى  ــد أثّ ــا المتكــررّ. فق ــاء وانقطاعه ــأتي مشــكلة الكهرَب ــة إلى مشــاكل الإغــلاق والحــرب، ت مصــارف تونســيةّ. بالإضاف

إنفــاق المنظمــة لجهــة أنّ فريــق “س” اضطــرّ إلى التعامــل مــع تقنيــين محدّديــن لا يعتمــدون عــى مصــادر الكهربــاء العامــة، 

وهــم في الغالــب ممــن يمتلكــون تجهــزات خاصّــة أو أولئــك المقيمــين خــارج ليبيــا. والكهرَبــاء مرتبطــة بالإنرنــت، وضعــف 

شــبكة الإنرنــت أثـّـر بــدوره عــى التمويــل حيــث تعــرّ نقــل بعــض الأنشــطة إلى الفضــاء الرقمــي، وواجهــت المؤسســة 

صعوبــة في الوصــول إلى المنصّــات الخاصّــة بمصــادر التمويــل. ولا يمكــن إهمــال العامــل النفــسي ومــا ترتــب عنــه مــن تأثّــر 

إنتــاج أنشــطة أو خدمــات يمكــن لهــا أن تغطّــي جــزءاً مــن نفقــات المنظمــة الــتي لا تعتمــد عــى أيّ مصــدر تمويــل ثابــت. 

وأخــيراً تأثـّـر جــزء مــن طاقــم عمــل “س” بالحــرب بشــكل مبــاشر، فســاءت ظروفهــم الماديـّـة بعــد أن تــررّت منازلهــم ونزحــوا 

منهــا، الأمــر الــذي أضــاف تعقيــدات ماليــة عــى كامــل الفريــق. وعــى الرغــم مــن هــذه المشــاكل تمكنــت المنظمــة مــن إدارة 

مهامهــا بــل واجتــذاب عــدد مــن الفاعلــين الثقافيــين والتقنيــين الذيــن تعــرت أعمالـُــهم بســبب الوضــع أو أولئــك الذيــن لــم 

ــة في تونــس، ووجــدوا في المنظّمــة فرصــة للعمــل. يتمكنّــوا مــن الوصــول إلى حســاباتهم المصرفيّ

كمــا تمكنّــت مؤسســة “فنــون للثقّافــة والإعــلام7”  مــن اغتنــام بعــض مصــادر التمويــل، منهــا: معهــد غوتــه وUNFPA و

UNDP وUN WOMEN. غــير أنهّــا تــررّت مــن إقفــال النظــام المــالي في ليبيــا وتعــرّ إجــراء الحــوالات المصرفيـّـة، وتعــرّ 

وصولهــا إلى حســابها في تونــس، مــع مشــاكل شــحّ الســيولة النقديّــة. كمــا أنّ محــاولات نقــل بعــض الأنشــطة إلى الفضــاء 

الرقمــي في 2020، اصطدمــت أيضــاً بانقطاعــات الكهرَبــاء، ومشــاكل الإنرنــت، وطبيعــة ســوق العمــل الثقــافي في المجتمــع 

الليــب المرتبــط أكــر بالفضــاء غــير الرقمــي. قلصّــت كلُّ هــذه العقبــات مــن فاعليـّـة الاســتفادة القصــوى مــن فــرص التمويــل 

المتاحة.كمــا أثـّـرت ظــروف الحــرب وانعــدام الأمــن ســلباً عــى تفكــير عمــلاء المؤسّســة وأولوياّتهــم. وحالَ الانقســام الســياسي 

دون ســهولة وصــول عــروض المؤسســة إلى عملائهــا في الجهــة الشرقيــة لليبيــا.

توقّف الأنشطة وتوقّف التّمويل: نادي عوض عبيدة، مُركّب “براح”، متون، تاناروت

ــة في تمويــل ذاتهــا عــى مداخيــل أنشــطتها؛ يعتمــد بعضهــا  ــة غــير الحكوميّ بالإضافــة إلى اعتمــاد أغلــب المؤسســات الثقافيّ

أيضــاً عــى رســوم اشــراك الأعضــاء، وهــو مصــدر بــاتَ شــحيحاً بســبب مشــاكل السّــيولة، وأيضــاً لأنّ جــزءاً مــن مشــركي 

هــذه المؤسّســات معفــيّ مــن دفــع رســوم الاشــراك نظــراً لظــروف خاصّــة مرتبطــة بالــزوح أو بأوضــاع ماديـّـة أخــرى. 

فاضطــرّ نــادي “عــوض عبيــده” 8 للفنــون التشــكيليةّ وهــو المؤسســة الأكــر غــزارة في بنغــازي مــن حيــث تدريــب الفنانــين 

ــة لبعــض الأعضــاء بديــلاً عــن رســوم اشــراكاتهم.  التشّــكيليين، إلى الاعتمــاد عــى الأعمــال الفنيّ

اســتمرار  تعــرّ  إلى  الأمــني-  بالوضــع  المتصّلــة  الأســباب  مــن  -وغيرهــا  كورونــا  بســبب جائحــة  الأنشــطة  توقّــف  وأدىّ 

نفقــات خاصّــة  أو  إنرنــت  اشــراكات  أو  فضــاء  إيجــارات  مــن  بالزاماتهــا  الوفــاء  عــن  أغلبهــا  عجــزت  إذ  المؤسّســات، 

بالمؤسســة. فتوقّفــت مؤسســة “متــون9”  مثــلاً بشــكل كامــل. وتعــرّت مؤسســات أخــرى، وواجهــت توقفــات متكــررّة 

بســبب اضطرارهــا إلى الخــروج مــن مقراّتهــا، مثــل “نــادي عــوض عبيــدة”10  كمــا أنّ مشــاكل انقطــاع الكهرَبــاء وضعــف جــودة 

الإنرنــت حالــت دون نقــل النشــاط التدريــب إلى الفضــاء الرقمــي، وبالتــالي خســارة أيّ إمــكان لتعويــض المــوارد الــتي تــأتي 

تأسّست فنون للثقافة والإعلام في طرابلس 2016، وهي مؤسسة معنية بالوساطة الفنيةّ، مقيدّة في مفوضية المجتمع المدني تحت رقم قيد. 81-2-20200707.  7

تأسّس نادي عوض عبيدة في بنغازي 2016، وهو ناد لتعليم الفنون التشكيلية، مقيدّ في مفوضيةّ المجتمع المدني تحت رقم قيد -1295-01 20170302.  8

تأسست متون في بنغازي، في كانون الثاني/ يناير 2019. مقيدّة في مفوضيةّ المجتمع المدني تحت رقم قيد 1405-01-20190121.  9

10 كان النادي قد توقف بين 2018 ومطلع 2019، نتيجة مشاكل متعلقة بالمقرّ، حيث أخُرج من مقره التابع لهيئة الشباب والرياضة.
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مــن الأنشــطة. وينطبــق الأمــر أيضــاً عــى مؤسســة “بــراح”  وهــي مُركـّـب ثقــافي في بنغــازي يضــمّ مجموعــة مــن المؤسســات 

ــا. وعــى  ــرة بالمشــاكل ذاته ــة نشــطة اضطــرتّ هــي الأخــرى إلى تقليــص نشــاطها متأثّ ــو” وهــي مؤسســة فنيّ ــا “أركن منه

الرغــم مــن أنّ مؤسســة “بــراح”11 لــم تكــن مضطــرة إلى تدبــير ثمــن الإيجــار كونهــا مســتضافة مــن مؤسســة “بنغــازي الأمــل”، 

ــاروت  ــف أنشــطتها وعجــزت عــن الإنفــاق. وواجهــت منظمــة “تان ــا تــررّت بســبب توقّ ــه ثــلاث ســنوات، إلّا أنهّ بعقــد مدت

للإبــداع الليــب12”  في بنغــازي، المشــاكل ذاتهــا، فهــي تعتمــد بشــكل رئيــسي في تمويــل ذاتهــا مــن مداخيــل أنشــطتها، ومــن 

اغتنــام مصــادر التمويــل المختلفــة منهــا معهــد غوتــه. إلّا أنهّــا اضطــرتّ إلى تجميــد نشــاطها لأســباب أمنيّــة وصــدام مبــاشر 

مــع الهيئــة العامــة للأوقــاف والشــؤون الإســلاميةّ التابعــة للحكومــة الليبيــة المؤقتــة13.

تأسس فضاء “براح” في بنغازي، في تموز/ يوليو 2019. ويحتضن مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني في اختصاصات مختلفة منها مؤسسات ثقافيةّ.  11

12 تأسس تجمّع تاناروت للإبداع الليب في بنغازي، في تشرين الثاني/ نوفمر 2015، مقيدّ في مفوضيةّ المجتمع المدني تحت رقم قيد 1227-01-20160731.

13 أنُظر مقال حسام الليي، النفوذ السلفي في المجتمع والدوائر الرسـمية وتهديد المجتمع المدني الداعم للتنوّع الثقافي في ليبيا )2019 - 2020(، منشور في آذار/ مارس 2021 موقع المورد الثقافي.
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ــة، ومتاحــف خاصــة يمتلكهــا أفــراد أو  ــة اللبناني ــاً للدول ــان مــن متاحــف رســمية عامــة تابعــة إداري ــف قطــاع المتاحــف في لبن يتأل

جامعــات خاصــة. ترتكــز المتاحــف العامــة بشــكل خــاص في تمويلهــا عــى مزانيــة وزارة الثقافــة اللبنانيــة الــتي لا تتعــدى 1% 

ــة الدولــة اللبنانيــة1 ، بالإضافــة إلى مســاعدات محليّــة مــن بعــض الجمعيــات ومســاعدات خارجيــة مــن الجهــات  مــن إجمــالي مزانيّ

المانحــة والمموّلــين والمصــارف. أمــا المتاحــف الخاصــة، فتعتمــد في تمويــل مشــاريعها عــى القطــاع الخــاص بشــكل أســاسي، وعــى 

مســاعدات خارجيــة مــن الجهــات المانحــة وترعّــات وجمعيــات أصدقــاء المتاحــف.

ويعتــر دور وزارة الثقافــة في الإنفــاق عــى قطــاع اختصاصهــا، محــدوداً. فيقتــصر في بعــض الأحيــان، عــى دور الوســيط الــذي 

يســهّل وصــول التمويــل إلى المشــاريع الرســمية، وينحــصر دورهــا في معظــم الأحيــان بمجــردّ راع معنــوي2  للفعاليــات الثقافيّــة. 

مثــال عــى ذلــك تمويــل نشــاط “ليلــة المتاحــف” الــذي أطلــق ســنة 2013، وتنظّمــه الســفارة الفرنســية في بــيروت. هــذا النشــاط 

ممــوّل بشــكل شــبه أســاسي مــن الســفارة، وكل ســنة يتــمّ اختيــار رعــاة مــن مصــارف ومطاعــم وشركات خاصــة وأفــراد. وينحــصر 

دور وزارة الثقافــة في هــذه الحالــة بالتنســيق والتنظيــم الإداري واللوجســتي.

لا تحظــى المتاحــف الرســمية ســوى ببعــض التمويــل الحكومــي مــن مزانيــة وزارة الثقافــة وتمويــل آخــر مــن بعــض البلديــات مثــل 

متحــف سرســق في بــيروت. وبشــكل عــام لا تكفــي مصــادر التمويــل الذاتيــة للمتاحــف مــن بيــع تذاكــر الدخــول وتذاكــر النشــاطات 

أو تأجــير صــالات العــرض لفعاليــات مختلفــة أو بيــع منتجــات في متاجــر المتاحــف، لتغطيــة كلّ النفقــات مــن تكاليــف تشــغيلية 

وأجــور موظفــين. لذلــك يقــع العــبء الأكــر في تأمــين التمويــل عــى عاتــق الأفــراد مــن أعضــاء وأصدقــاء المتاحــف، وذلــك عــر 

ســات خاصــة، أو حكوميــة. رجــال أعمــال ومصرفيــين ومغربــين أو مــن خــلال جهــات مانحــة عربيــة ودوليــة ســواء كانــت مؤسَّ

وبالنتيجــة، يعتمــد هــذا القطــاع عــى تمويــل غــير متواصــل أو متجانــس ومرتكــز بشــكل خــاص عــى جمــع الترعــات ممــا يــؤدي 

إلى عــدم انتظــام عملــه وتقدّمــه بشــكل ســليم.

القانون النافذ حكماً رقم 6 الصادر بتاريخ 5 آذار/مارس 2020؛ الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2020.  1

أريج أبو حرب، كيف يعمل القطاع الثقافيّ في لبنان؟، 20 آذار/مارس 2020.  2

المتاحف اللبنانية في الأزمات وســبل التمويل
نيللي عبّود
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كانــت المتاحــف في لبنــان ولا تــزال تعــاني عــى المســتوى المــالي لإيجــاد تمويــل لنشــاطاتها ولدفــع رواتــب موظفيهــا. ومنــذ أكــر 
ــيرة  ــا عــى القطــاع المتحفــي مــع تدهــور الل ــان وأرخــت بظلاله ــة في لبن ــة والاجتماعي مــن ســنتين، تفاقمــت الأزمــات الاقتصادي

اللبنانيــة وتراجــع القــدرة الشرائيــة وعجــز في خزينــة الدولــة اللبنانيــة.

في آذار/مــارس 2020، أقفلــت البــلاد بســبب تفــي جائحــة كورونــا وتوقّــفَ عمــل المؤسســات الثقافيــة والفنيــة الــتي اضطــرت 
إلى إلغــاء مشــاريعها ونشــاطاتها الــتي كانــت تشــكلّ رئــة اقتصاديــة لجــزء كبــير مــن العاملــين والعامــلات في المجــال.

وقــد توقفــت المتاحــف عــن تحقيــق الإيــرادات بســبب توقــف النشــاطات وغيــاب الــزوار الذيــن يتشــكلّ العــدد الأكــر منهــم مــن 
طــلاب المــدارس الــتي أقفلــت أبوابهــا لمــدة طويلــة كإجــراء احــرازي لمنــع تفــي الجائحــة.

ــة مجموعاتهــا  ــات بالغــة تشــمل تأمــين حماي ــان صعوب وبغــض النظــر عــن حجمهــا أو موقعهــا أو وضعهــا، واجهــت متاحــف لبن
ــة والبقــاء عــى تواصــل مــع جمهورهــا.  ــدة، والتعامــل مــع المســائل المالي ــا وبقائهــم في صحــة جي وضمــان ســلامة موظفيه

وفي 4 آب/أغســطس 2020، اهــزتّ العاصمــة عــى وقــع تفجــير مرفــأ بــيروت الــذي حصــد مئــات الأرواح وخلـّـف آلاف المهجرّيــن 
وألحــق أضراراً جســيمة بالمنــازل والمكاتــب وبعــدد كبــير مــن المؤسســات الثقافيــة مثــل المتاحــف، والمســارح، ومراكز المؤسســات 

الثقافيــة والغاليريهــات وصــالات العــرض.

العــرض والقطــع  الأبــواب والشــبابيك وأضرار لحقــت بصــالات  تكســير زجــاج  بــين  بــيروت  العاصمــة  تفاوتــت أضرار متاحــف 

المعروضــة حيــث خــسر مثــلاً متحــف الآثــار الجامعــي التابــع للجامعــة الأمريكيّــة في بــيروت واجهــة عــرض بأكملهــا كانــت تحتــوي 

عــى زجاجيــات أثريــة. وفي المقابــل تعــرضّ متحــف سرســق للفــن المعــاصر لأضرار فادحــة بحكــم موقعــه الجغــرافي القريــب مــن 

موقــع التفجــير حيــث تــررّ المبــى المرمّــم حديثــاً بشــكل شــبه كامــل وتــررّ عــدد مــن المجموعــات الفنيــة المعروضــة. وبالتــالي 

زاد التفجــير مــن المعانــاة الماليــة للمتحــف. فالأخــير يعتمــد منــذ تأسيســه عــى مــا نســبته %5 مــن رســوم رخــص البنــاء في 

بــيروت. وقــد تراجــع هــذا المصــدر في العامــين الماضيــين، بســبب الركــود الاقتصــادي، مــا دفــع المتحــف إلى إقفــال أبوابــه يومــين 

في الأســبوع لتقليــص الإنفــاق ابتــداءً مــن 18 شــباط/فراير 20193.  وقــد صرحّــت مديــرة المتحــف زينــة عريضــة أنّ هــذا الإجــراء 

مؤقّــت إلى أن يقــوم المتحــف بجمــع المســاعدات الكافيــة الــتي ســوف تمكنّــه مــن إعــادة فتــح أبوابــه عــى مــدار الأســبوع ودعــت 

الأصدقــاء ومحــبّ الفــن إلى التــرعّ للمتحــف للمســاهمة في اســتمراريته4. 

حسن الساحلي، نموذج متحف سرسق: كيف تتعاطى المؤسسات الثقافية مع الأزمة؟، المدن، 6 نيسان/أبريل 2020.  3

.Haddad Rea. ”Sursock Museum Seeks Funding After Announcing Additional Closing Day“  4

متاحف لبنان والتحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية

العاصمــة  متاحــف  أضــرار  تفاوتــت 
الأبــواب  زجــاج  تكســير  بيــن  بيــروت 
بصــالات  لحقــت  وأضــرار  والشــبابيك 

المعروضــة. والقطــع  العــرض 
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في الفــرة الــتي ســبقت انــدلاع انتفاضــة تشريــن )تشريــن الأول/أكتوبــر 2019( والأزمــات الــتي لحقهــا، كانــت هنــاك مشــاريع عــدّة 

لإنشــاء متاحــف جديــدة في لبنــان: في بــيروت وجبيــل وصيــدا. معظــم تلــك المشــاريع كانــت تعتمــد بشــكل أســاسي عــى تمويــل 

داخــلي أو خــارجي مــن جهــات داعمــة مختلفــة. ولكــن مــع تفاقــم الأزمــات وتدهــور الوضــع الاقتصــادي محليــاً وعالميــاً، جمُّــد العمــل 

في تلــك المشــاريع مــن دون معرفــة مصيرهــا.

يتعــرضّ هــذا المشــهد الثقــافي الحيــوي اليــوم إلى خطــر الانكمــاش نتيجــة الأزمــات المتلاحقــة معطوفــة عــى غيــاب دعــم القطــاع 

العــام للمؤسســات الثقافيــة وضعــف السياســات الثقافيــة وانتفــاء المحفّــزات عــى مــرّ الســنوات الــتي أدتّ جميعهــا إلى إضعــاف 

القطــاع. فمــع تفاقــم الأزمــة الاقتصاديــة والانهيــار وتداعيــات جائحــة كورونــا، تواجــه هــذه المؤسســات تحديــات عديــدة تهــدّد 

وجودهــا وإمكانيــة اســتمراريتها. وقــد اســتطاعت مؤسســة المــورد الثقــافي تحديــد ثلاثــة تحدّيات أساســية تواجهها المؤسســات 

الثقافيــة العاملــة في لبنــان، انطلاقــاً مــن سلســلة مشــاورات وتبــادلات مــع بعــض مــن هــذه المؤسســات، وهــي:  

خطر الإغلاق نظراً لعدم قدرة المؤسســات عى الاســتمرار برامجها وأنشــطتها العامة.

العوائق المفروضة عى اســتلام تمويل جديد.

حاجتها إلى إعادة التفكير في أدوارها وإعادة ترتيب عملياتها بشــكلٍ يســمح لها بالاســتمرار والمحافظة عى وجودها.

وفي خضــمّ تــوالي الأزمــات عــى القطــاع الثقــافي وقيــام مبــادرات خاصّــة محليــة وأجنبيــة لدعــم هــذا القطــاع والحــؤول دون انهيــاره 

ــاق في أكــر مــن وزارة وإدارة عامــة  ــن ترشــيد الإنف ــوزاري لحكومــة “إلى العمــل” ســنة 2019، ليعل ــان ال بشــكل كامــل، خــرج البي

وتخفيــض العجــز في مزانيــة الدولــة مــن خــلال إجــراء إصلاحــات ماليــة واعتمــاد سياســة تقشــفية5.  

وتطبيقــاً لهــذه السياســة، قــررّ وزيــر الثقافــة الســابق الدكتــور محمــد داود داود، في آب/أغســطس 2019 ترشــيد الإنفــاق في 

وزارتــه مــن خــلال فســخ عقــود عــدد مــن الــشركات المعنيــة بمجــال تنظيــف المواقــع الأثريــة والمتاحــف العائــدة لهــا في المديريــة 

العامــة لآثــار، واســتبدالها بإيــكال هــذه المهــام إلى الأجــراء الدائمــين لــدى المديريــة، إضافــة إلى الاســتعاضة عــن الأشــغال 

بالأمانــة عــر تشــكيل فــرق متخصّصــة مــن الأجــراء الدائمــين تؤمّــن أعمــال الصيانــة الدوريــة والتأهيــل في المواقــع الأثريــة 

والأبنيــة التاريخيــة. وحســب هــذه الخطــة، يكــون قــد تــمّ توفــير مــا يقــارب 500 مليــون لــيرة لبنانيــة مــن موازنــة وزارة الثقافــة 

ــة في  ــة والزراع ــم دمــج وزارة الثقاف ــة.6  وأيضــاً ت ــاً في الســنوات المقبل ــر تباع ــزداد هــذا الوف ــار، عــى أن ي ــة لآث ــة العام - المديري

حكومــة الدكتــور حســان ديــاب في كانــون الثاني/ينايــر 2020. مــن ناحيــة أولى، اعتــرت حكومــة ديــاب هــذه الإجــراءات التقشــفية 

“إصلاحــات”، متجاهلــة تمامــاً واقــع دمــج وزارتــين غــير متجانســتين لا بالشــكل ولا بــأدوات وطريقــة الإدارة. إلّا أنّ هكــذا إجــراءات 

لا يمكــن إلّا أن تنــدرج ضمــن خطــة ممنهجــة لــرب القطــاع وإبطــاء حركتــه. ومــن ناحيــة ثانيــة، لا يمكــن تطويــر آليــات دعــم 

القطــاع المتحفــي ورســم سياســات اســراتيجية تنظّــم العمــل فيــه، في ظــلّ غيــاب تــام لأيّ حــوار بــين صانعــي القــرار في الدولــة 

البيان الوزاري لحكومة الرئيس حسان دياب، رئاسة الجمهورية اللبنانية، 2021.  5

وزير الثقافة فسخ عقود شركات معنية بتنظيف المواقع الأثرية والمتاحف، الوكالة الوطنية للإعلام، الأربعاء 28 آب/أغسطس 2019.  6

تداعيات الأزمات
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https://www.presidency.gov.lb/Arabic/Pages/MinisterialStatement.aspx
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/pictures/9982/اللوا-محمد-خير-بعد-اجتماع-المجلس-الدفاع-الاعلى
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اللبنانيــة والقطــاع المتحفــي العــام والخــاص، يرمــي إلى فهــم خصوصيــات هــذا القطــاع واحتياجاتــه وتحدّياتــه. مــع العلــم أنّ البيــان 

الــوزاري عينــه، دعــا إلى إشراك المجتمــع المــدني في صنــع القــرار وتبقــى العــرة في تنفيــذ هكــذا وعــود.

وفي محاولــة عمليــة للتصــدّي لتداعيــات الأزمــات عــى المؤسســات الثقافيــة في لبنــان، أطلقــت مؤسســة المورد الثقــافي والصندوق 

العــربي للثقافــة والفنــون )آفــاق( في أيار/مايــو 2020، صنــدوق التضامــن لدعــم المؤسســات الفنيــة والثقافيــة في لبنــان7 ، في 

ــغ قيمــة المنحــة الواحــدة مــن خــلال هــذا الصنــدوق 65 ألــف  ــة الــتي يواجههــا القطــاع. تبل ــة لتلبيــة بعــض الحاجــات الملحّ محاول

دولار أمريــي كحــدّ أقــى. 

بعيــد تفجــير 4 آب/أغســطس، تحــوّل هــذا الصنــدوق إلى صنــدوق إغاثــة لدعــم المؤسســات والمســاحات الثقافيــة والفنيـّـة 

المتــررّة بنــاءً عــى تحديــد الاحتياجــات الملحـّـة وفي مقدّمتهــا إعــادة البنــاء الطارئــة لضمــان ســلامة المبــاني والممتلــكات أو 

تســديد إيجــار أمكنــة مؤقتــة في حالــة التــررّ الكامــل أو حمايــة وإيــواء ونقــل المجموعــات الثمينــة أو إعــادة تأهيــل الأمكنــة أو 

تصليــح و/أو اســتبدال المعــدّات الروريــة.

وفي إطــار تقديــم الدعــم أيضــاً للقطــاع الثقــافي عامــة والمتحفــي بشــكل خــاص، ســارعت منظمــة اليونســكو إلى اتخــاذ إجــراءات 

لتقديــم الدعــم الــلازم ونظّمــت اجتماعــاً في 10 آب/أغســطس بمعيّــة المديريــة العامــة لآثــار لــدى وزارة الثقافــة في لبنــان وعــدد 

مــن شركائهــا، مــن بينهــم مؤسســة التحالــف الــدولي لحمايــة الــراث في مناطــق الــزاعALIPH  8، والمركــز الإقليمــي العــربي للــراث 

العالمــيARC-WH  9، واللجنــة الدوليــة للــدرع الأزرقBlue Shield  10، والمركــز الــدولي لدراســة وصــون الممتلــكات الثقافيــة 

وترميمهــاICCROM  11، والمجلــس الــدولي للمتاحــفICOM  12 والمجلــس الــدولي للمعالــم والمواقــعICOMOS  13. وكان مــن بــين 

أهــداف الاجتمــاع تقييــم الوضــع بشــكل مشــرك وتحديــد دور المجتمــع الــدولي في دعــم لبنــان في جهــوده لحمايــة تــراث بــيروت 

الثقــافي14.  وأطلقــت منظمــة اليونســكو في 27 آب/أغســطس 2020، حملــة “لبــيروت” لجمــع المســاعدات لصنــدوق الإنعــاش 

المتعلـّـق بالقطــاع الثقــافي والــراثي والربــوي.

المرجع نفسه.  7

.ALIPH مؤسسة التحالف الدولي لحماية الراث في مناطق الزاع  8

ARC المركز الإقليمي العربي للراث العالمي  9

Blue 10 اللجنة الدولية للدرع الأزرق

ICCROM المركز الدولي لدراسة وصون الممتلكات الثقافية وترميمها  11

ICOM 12  المجلس الدولي للمتاحف

13  المواقــع الالكرونيــة للمؤسّســات الشريكــة المذكــورة: مؤسســة التحالــف الــدولي لحمايــة الــراث في مناطــق الــزاع ALIPH، والمركــز الإقليمــي العــربي للــراث العالمــي https://www.arcwh.org/ واللجنــة الدوليــة للــدرع الأزرق Blue Shield والمركــز الــدولي 

ICOMOS والمجلــس الــدولي للمعالــم والمواقــع ICOM والمجلــس الــدولي للمتاحــف ،ICCROM لدراســة وصــون الممتلــكات الثقافيــة وترميمهــا

14 اليونسكو وشركاؤها ينظّمون اجتماعاً تنسيقياً لدعم الراث الثقافي في بيروت عقب الانفجار المدوّي الذي ضرب المدينة، الموقع الإلكروني لليونسكو، 7/8/2020.

مبادرات إنقاذية

أســـئلة في التمــــــــــــويل الثقـــــــــــافي

ــتراتيجية  ــات اس ــم سياس ــي ورس ــاع المتحف ــم القط ــات دع ــر آلي ــن تطوي لا يمك
ــي  ــرار ف ــي الق ــن صانع ــوار بي ــام لأيّ ح ــاب ت ــلّ غي ــي ظ ــه، ف ــل في ــم العم تنظّ

الدولــة اللبنانيــة والقطــاع المتحفــي العــام والخــاص.

https://www.aliph-foundation.org/ar
https://www.arcwh.org/ar/
https://theblueshield.org
https://www.iccrom.org/ar
https://icom.museum/en/
https://ar.unesco.org/news/lywnskw-wshrkwh-ynzwmwn-jtman-tnsyqyan-ldm-ltrth-lthqfy-fy-byrwt-qb-lnfjr-lmdwwy-ldhy-drb-lmdyn
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ــذي أقيــم أواخــر  ــادرة منهــا لدعــم متحــف سرســق، خصصــت دار كريســتز للمــزادات جــزءاً مــن عائــدات مزادهــا الخــيري ال وكمب

تشريــن الأول - منتصــف تشريــن الثاني/نوفمــر 2020 تحــت عنــوان “كلنّــا بــيروت - الفــن لبــيروت: مــزاد خــيري”، دعمــاً للمجتمــع 

الفــني في لبنــان. ضمّــت المبــادرة مــا يقــارب 50 قطعــة تشــمل أعمــالًا فنيــة ومجوهــرات وســاعات وتصاميــم عالميــة وإقليميــة، 

وعــاد ريــع المــزاد لدعــم جهــود إعــادة بنــاء وإحيــاء المشــهد الفــني والثقــافي في بــيروت، بمــا في ذلــك ترميــم متحــف سرســق15. 

في تقريــر أوّلي لمنظمــة اليونســكو نشرتــه بعــد أيــام مــن حــدوث التفجــير، تشــير التقديــرات الأوّليــة إلى أنـّـه كانــت هنــاك حاجــة 

إلى 500 مليــون دولار خــلال العــام 2021 لدعــم والنهــوض بالقطــاع الــراثي والاقتصــاد الإبداعــي16.  

وقالــت ســوزي حكيميــان17، محافظــة متحــف المعــادن التابــع لجامعــة القديــس يوســف في بــيروت، بعيــد تفجــير آب/أغســطس، في 

أيلول/ســبتمر 2020، خــلال نــدوة افراضيــة نظمتهــا اليونســكو تحــت عنــوان ResiliArt Lebanon، إنّ: “المتاحــف اللبنانيــة غنيــة 

بالمجموعــات ولكنهــا فقــيرة في المــوارد. أثّــرت الأزمــة الاقتصاديــة عــى عــدد زوارنــا وخاصــة طــلاب المــدارس. أجرنــا الفــيروس 

عــى إغــلاق أبوابنــا. ]...[ ثــم جــاء انفجــار الرابــع مــن آب/أغســطس ]...[ . نحتــاج أولًا إلى إعــادة البنــاء لإعــادة تأســيس ذلــك الجــسر 

الثقــافي الــذي يســمح للمجتمعــات بالتعبــير والاســتمرار في الوجــود. أتوقــع أن ترســم اليونســكو سياســة ثقافيــة عــى أن تتــولّى 
الأمــر بجديــة حــى نســتعيد بــيروت الــتي تصنــع ثروتنــا18”.  

وإذ يعتــر هكــذا تصريــح صادمــاً لمــا فيــه مــن مــسّ باســتقلالية القطــاع، إلّا أنـّـه يعــرّ بشــكل صريــح عــن عــدم الثقــة في الحكومــة 
ومؤسّســاتها ويــرز كاعــراف ضمــني بالعجــز وغيــاب تــام لإرادة العمــل ومحاولــة النهــوض بهــذا القطــاع مــن قبــل القيمّــين عليــه 

في الداخــل. 

وقــد جــاءت مطالــب منتفــي ثــورة تشريــن لتطالــب بنقيــض مــا تفضلــت بــه الســيدّة حكيميــان. إذ رفــع فاعلــون وفاعــلات في 
القطــاع الثقــافي خــلال التظاهــرات، شــعار اســتقلالية الثقافــة عــن ســيطرة وهيمنــة رأس المــال مطالبــين بثقافــة تعدديــة حــرةّ. 
وفي ذلــك رفــض واضــح وصريــح لاعتمــاد القطــاع الثقــافي بشــكل أســاسي عــى التمويــل مــن رؤوس الأمــوال داخليــة كانــت أم 

خارجيــة ومطالبــة صريحــة باســتقلالية تامــة. 

15  كريستز‘: مزاد خيري دعماً للبنان وترميم متحف سرسق”، موقع “أوّلًا- الاقتصاد والأعمال” الإلكروني، 16/8/2020.

.The Director-General Launches from Beirut the ‘Li Beirut’ Initiative, Putting Education, Culture and Heritage at the Heart of Reconstruction Efforts“ UNESCO, August 27, 2020“ 16

رئيسة اللجنة الوطنية للمجلس العالمي للمتاحف ICOM في لبنان، والمحافظ السابقة لمتحف بيروت الوطني.  17

.Dany Mallat, ”Les Musées Du Liban Sont Riches Par Leurs Collections, Mais Petits Par Leurs Moyens“ - L’Orient-Le Jour, 22 septembre 2020 18

إشكاليات التمويل واستقلالية القطاع
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الإنعــاش  لصنــدوق  المســاعدات  لجمــع  »لبيــروت«  حملــة 

المتعلّــق بالقطــاع الثقافــي والتراثــي والتربــوي.

https://en.unesco.org/news/director-general-launches-beirut-li-beirut-initiative-putting-education-culture-and-heritage
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ــة والتحــررّ مــن  ــوزارة مــن دون فــرض رقاب ومــا بــين النقيضــين، تبقــى إشــكالية اســتقلالية القطــاع حــاضرة بــين تفعيــل دور ال
هيمنــة رؤوس الأمــوال الخارجيــة. وفي ظــلّ كلّ هــذه الأزمــات وفي ظــلّ غيــاب أي بدائــل أخــرى متاحــة، لا يمكــن للقطــاع النهــوض 

والاســتمرار مــن دون الاســتعانة بالمنظمــات الدوليــة ورؤوس الأمــوال.

ولكــن معظــم العاملــين في القطــاع، يعتــرون غيــاب الدولــة ضمانــة لحريــة العمــل مــن دون قيــدٍ أو شرطٍ ويعطــي هامشــاً واســعاً 
ــة الإبــداع والتعبــير. وتخــى الأكريــة أن يكــون تفعيــل دور الــوزارة، يســاوي فــرض شروط عــى العاملــين في القطــاع  مــن حريّ

وفتــح بــاب إضــافيّ للرقابــة عــى الأعمــال والمنتجــات الفنيّــة، وبالتــالي تضييــق مســاحة الحريّــة والإبــداع19.  

ــة بهــدف النهــوض  ــتي أعطــت للقطــاع الخــاص هامشــاً مــن الحري ــة ال يشــار إلى أنّ هــذه الاســتقلالية مــن تبعــات الحــرب اللبناني

بالقطــاع في ظــلّ دمــار كبــير خلفّتــه ســنوات الحــرب الطويلــة. وهــذا النهــج المتبّــع ســمح مــن ناحيــة بإنمــاء قطــاع ثقــافيّ مســتقلّ 

ولكــن أيضــاً ســاهم مــن ناحيــةٍ ثانيــة، بإضعــاف دور الــوزارة كقطــاع عــام وبالتــالي حــصر دورهــا وقلصّــه20. 

ــتي تتشــارك مســؤوليةّ وضعهــا وســير تنفيذهــا  ــة ال ــوزارة، نســتطيع طــرح مفهــوم السياســات الثقافيّ ــداً عــن دور ال ولكــن بعي

وتطويرهــا جهــات رســمية عــدّة منهــا وزارة الثقافــة والبلديــات، بالإضافــة إلى المؤسّســات المعنيــة في القطاع المســتقلّ والنقابات 

إلى جانــب الجهــات الرســميةّ التشريعيـّـة عــر دورهــا في ســنّ قوانــين جديــدة راعيــة لعمــل هــذا القطــاع وتطويــر القوانــين الموجودة. 

مــن هــذا المنطلــق، نجــد أنّ غيــاب الــدور الفاعــل للــوزارة هــو غيــابٌ للمبــادِر الــذي تقــع عــى عاتقــه مســؤولية التخطيــط وتأمــين 

الدعــم المــالي واللوجســتي مــن أجــل إنمــاء قطــاعٍ يمكــن أن يكــون مســاهماً أساســياً في الاقتصــاد.

يبقــى الســؤال الأهــم في كل مفاصــل القطــاع الثقــافي في لبنــان هــو كيفيّــة إدارة المــال العــام ومــن هــي الجهــة المخوّلــة بتحديــد 

الأولويــات ومــن يديــر آليــة الــصرف ومــن يراقــب صرف المســاعدات والمنــح ومنــع الهــدر والفســاد مــع الأخــذ بالاعتبــار أنّ هــذه 

المتاحــف هــي متاحــف خاصّــة تابعــة إمّــا لأفــراد أو جامعــات خاصــة؟ مثــال عــى ذلــك المســاعدات الــتي وهبــت لإعــادة إعمــار 

ــع مــن آب/أغســطس. المتاحــف المتــررّة جــراّء انفجــار الراب

ليســت المشــاكل المطروحــة ظرفيــة بــل تفاقمــت مــع تــوالي الأزمــات الأمنيــة منهــا والاقتصاديــة. مــن هنــا أهميــة بــدء إصــلاح 

هيــكلي للقطــاع )يبــدأ بفصــل وزارتي الثقافــة والزراعــة( آخذيــن بعــين الاعتبــار وظيفــة المتاحــف ومكانتهــا في الحيــاة الثقافيــة 

ــان.  ــة في لبن ــة والاجتماعي والربوي

وبمــا أنّ المســلك العالمــي الحــالي يخصّــص نســبة لا تزيــد عــن %1 مــن مجمــوع الموازنــة لــوزارات الثقافــة، وجــب المطالبــة بزيــادة 

في نســبة التمويــل لــوزارة الثقافــة لمــا لهــا مــن أهميــة أساســية في تنميــة مجتمعــات الغــد. 

19 أريج حرب، “كيف يعمل القطاع الثقافّي في لبنان؟”، أوان ميديا، آذار 2020.

20 المرجع نفسه.

اقتراحات وبدائل
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وبالتــوازي يجــب تحســين الإدارة الرســمية للقطــاع، مــن خــلال إعــادة تفعيــل العمــل في الهيئــة العامــة للمتاحــف، الــتي تــمّ تنظيــم 

عملهــا مــن خــلال مرســوم وزاري21  أقــر ســنة 2016 والــتي تهــدف إلى إنشــاء وتعزيــز المتاحــف العامــة والخاصــة وتعزيــز الكفــاءات 

الوطنيــة في مياديــن اختصاصاتهــا، والــتي لغايــة اليــوم لا يــزال مصيرهــا مجهــولًا. كذلــك عــى الســلطة التشريعيــة العمــل عــى 

ســنّ وإقــرار قوانــين خاصــة بالمتاحــف تنظّــم العمــل فيهــا وتحمــي مجموعاتهــا والعاملــين فيهــا. 

ومــن الملــحّ أيضــاً بالقــدر ذاتــه مــن الأهميــة تفعيــل المجتمــع المــدني بكافــة أطيافــه لــدوره بهــدف رســم اســراتيجية ثقافيــة 

ــات تنفيذهــا.  ــنّي هــذه الاســراتيجية وإقرارهــا مــع آلي ــه والضغــط عــى مصــادر القــرار لتب ــد حرّيت ــم القطــاع مــن دون تقيي تنظّ

وفي الســياق عينــه، مــن المهــمّ تقديــم الدعــم الــكافي لاســراتيجية تعــاون بــين المجتمــع المــدني ومجموعــات انتفاضــة تشريــن 

ومختلــف الجهــات المعنيــة الحكوميــة منهــا والبلديــة والخاصــة. 

أمــا عــى صعيــد المتاحــف، فيقــع عــى عاتقهــا تنويــع مصــادر تمويلهــا بحيــث لا يكــون الاتــكال فقــط عــى التمويــل الخــارجي ممّــا 

يســمح لهــا بالمحافظــة عــى اســتقلالها التــام واســتدامتها. ومــن الأجــدى الركــز أكــر عــى طــرق وأســاليب التمويــل الــذاتي منهــا 

إنشــاء متاجــر للمتاحــف اللبنانيــة، وبيــع المنتجــات أونلايــن، وتنظيــم نشــاطات ربحيــة، وإنشــاء صناديــق تمويــل صغــيرة تســاهم 

في دفــع رواتــب الموظفــين وفي تمويــل بعــض الأمــور اللوجســتية البســيطة. وكطريقــة لإيجــاد آفــاق جديــدة، يمكــن البحــث عــن 

فــرص تعــاون مــع مؤسســات نظــيرة للاســتفادة مــن برامــج متعــددة الاختصاصــات مــع تغيــير لمــكان حصــول بعــض الأنشــطة 

وإقامــة شراكات إقليميــة تتيــح للمتاحــف الاســتمرار بالقيــام بعملهــا أو إعــادة إنتاجــه. 

تتجــه أكريــة الجهــات المانحــة العالميــة في الســنوات المقبلــة إلى دعــم تمويــل الاقتصــادات الابداعيــة ويشــكلّ هكــذا تغيــير في 

اســراتيجيات المانحــين تحدّيــاً جديــداً للقطــاع المتحفــي في لبنــان يكمــن في كيفيــة تقديــم خدماتــه كمســاهم أســاسي في دفــع 

عجلــة النمــو والتنميــة الاجتماعيــة والثقافيــة. 

مــن جهــة أخــرى، مــن المفيــد إنشــاء مجالــس شــعبية بالتعــاون مــع المتاحــف للإتاحــة للمجتمــع المحــلي المشــاركة الفعالــة في 

صناعــة القــرار داخــل المتاحــف. إذ يمكــن للمجتمعــات المحليــة والفاعلــين فيهــا الإضــاءة عــى أهميــة المتاحــف والمســاعدة في 

ــدة  ــة مــع تحفــزات بهــدف تأمــين خــرات جدي ــا يمكــن إنشــاء برامــج تطوّعي ــان اســتمراريتها. كم ــا وضم إيجــاد ســبل تمويله

ــاء وتنويــع نشــاطات المتاحــف لتشــمل جمهــوراً أوســع.  والاســتفادة مــن مهــارات جيــل الألفيــة لإغن

ويبقــى الهاجــس الأكــر حــاضراً ومســتقبلاً هــو تأمــين اســتمرارية هــذه المســاحات الثقافيــة مــع تزويدهــا بنــوع مــن الاســتقلالية 

تتيــح لهــا أداء دورهــا ورســالتها بشــكل ســليم بعيــد عــن ضغوطــات وشروط رؤوس الأمــوال. 

 21 مرسوم إعادة تفعيل العمل في الهيئة العامة للمتاحف عام 2016.
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عــرف العالــم حــى نهايــة القــرن العشريــن هيمنــة النمــاذج الغربيــة1  للتمويــل الثقــافي، ومــع بــروز فاعلــين جــدد في ظــلّ تداعيــات 

ــة السياســية، تعــدّدت  ــرالي وكــذا الواقعي ــع النظــام الاقتصــادي اللي ــه العولمــة وتوسّ ــذي تطغــى علي ــد ال النظــام العالمــي الجدي

نمــاذج السياســات الثقافيــة والتمويــل الثقــافي حيــث يمكــن التميــز حاليــاً بــين الاتجاهــات التاليــة2:

سياســات ثقافيــة ليراليــة تســعى إلى تخفيــض نفقاتهــا الحكوميــة وفســح المجــال لقطــاع خــاص تمثلــه الــشركات الكــرى 

ورجــال الأعمــال الذيــن ينشــئون مؤسســات خيريــة غــير ربحيــة لدعــم وتمويــل بعــض النشــاطات والمنجــزات الثقافيــة 

ــة. ــل تخفيضــات أو إعفــاءات ضريبيّ مقاب

سياســات ثقافيــة شــعبوية تخــدم خطابــاً قوميــاً يعيــد كتابــة التاريــخ الوطــني بطريقــة موحـّـدة عــى حســاب الهويــات 

والثقافــات الأخــرى، وتركــز خصوصــاً عــى تمويــل حكومــي شــامل للقطــاع الثقــافي، مــع رفــع المزانيــة الموجهــة للإنجــازات 

والأنشــطة الثقافيــة. 

ــد  ــات المتحــدة في ظــلّ إدارة دونال ــل الولاي ــين النموذجــين الســابقين مث ــة ذات خطــاب شــعبوي تمــزج ب سياســات ليراليّ

ترامــب أو الرازيــل في ظــلّ رئاســة جايــير بولســونارو.

الآليــات  والخارجيــة، مســتعملة  الداخليــة  الأزمــات  لتخطّــي  الوســائل  كإحــدى  الثقــافي  القطــاع  الــدول  بعــض  تســتخدم 

الحكوميــة والاقتصاديــة لتعكــس رغبتهــا في التغيــير، ومــن ثــمّ بنــاء مجتمــع جديــد يتــمّ فيــه دمــج كل أشــكال التنــوّع الثقــافي. 

وفي الوقــت نفســه، تــرى بعــض الــدول الأخــرى في القطــاع الثقــافي فرصــة للخــروج مــن الأزمــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

المتعاقبــة وتعتــر تمويلــه اســتثماراً مربحــاً ماديــاً واجتماعيــاً وثقافيــاً عــى الأمــد الطويــل.

ــح محــوراً أساســياً  ــل أصب ــدول فحســب، ب ــة لل ــل الثقــافي لا ينحــصر في اســراتيجيات السياســات الداخلي والمُلاحــظ أنّ التموي

لتفعيــل قوّتهــا الجيوسياســية، فبعــد حــوالي 30 عامــاً مــن نــشر نظريــة جوزيــف نــاي عــن “القــوة الناعمــة3 “، بــات المفكـّـرون 

والخــراء يتداولــون فكــرة “الجيــو - ثقافــة” الــتي تركّــز عــى اســتعمال الثقافــة بشــى مكوّناتهــا بهــدف بســط النفــوذ والتأثــير عــى 

الســاحتين الدوليــة والإقليميــة. وفي ظــلّ تلــك التقلبّــات، تعيــش العلاقــات الدوليــة منافســة شــديدة بــين الحكومــات الــتي تســعى 

جليّــاً إلى تطويــر دبلوماســيتّها الثقافيــة وتفعيلهــا عــى أوســع نطــاق ممكــن. وقــد أدى ذلــك إلى طــرح إشــكاليات جديــدة تخــصّ 

الــدول الغنيــة والناميــة عــى حــدٍّ ســواء وتتمحــور أساســاً حــول إيجــاد تــوازن بــين تبــنّي هــذا النمــوذج الجديــد مــن خــلال تطويــر 

مــن الأمثلــة عــى نمــاذج التمويــل الثقــافي الغربيــة: النمــوذج الفرنــسي الأبــوي أو الرعــائي Paternaliste الــذي يعتمــد عــى تمويــل حكومــي شــامل مــع تحفــز الــشركات الخاصــة لتمويــل بعــض المشــاريع مــن خــلال خصومــات ضريبيــة. النمــوذج المختلــط في   1

بريطانيــا ودول شــمال أوروبــا حيــث تمــوّل الدولــة جــزءاً مــن المشــاريع الثقافيــة وتفتــح المجــال للقطــاع الخــاص لتمويــل مشــاريع أو جــزء منهــا.  النمــوذج الأمريــي يفضّــل التمويــل الخــاص مــن قبــل شركات أو أفــراد، وقــد يمنــح إعانــات ماليــة مــن طــرف جهــاز 
حكومــي يدعــى National Endowment for the Art شرط الحصــول عــى تمويــل خــاص.

.Antoine Pecqueur, Atlas de la culture : du soft power au hard power : comment la culture prend le pouvoir, Collection Atlas )Paris : Autrement, 2020(  2

 Joseph S. Nye,  :القــوة الناعمــة حســب جوزيــف نــاي هــي أن تتمتـّـع الدولــة بقــوّة معنويــة ورمزيــة مــن خــلال مــا تمثلــه مــن أفــكار وأخــلاق ومبــادئ و مــن خــلال دعــم مجــالات منهــا الثقافيــة كي تدفــع الــدول الأخــرى إلى الإعجــاب بهــا واتخاذهــا نموذجــاً، ينظــر  3

.”Soft Power“, Foreign Policy, no 80 )1990(: 153-71

التمويل الثقافي في قطر والســعودية والإمارات:
 توظيــف الثقافــة لصالح الرؤى التنموية والسياســة الناعمة
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الصناعــات الثقافيــة والإبداعيــة وربــط المشــاريع الثقافيــة بعمليــات التنميــة وبــين الحفــاظ عــى الثقافــة والهويــة المحليتّــين.

مــن جانبهــا عرفــت المنطقــة العربيــة تغــيّرات سياســية وأزمــات عديــدة منــذ 2011 أثـّـرت بعمــق عى القطــاع الثقافي وآليــات تمويله. 

وعــى عكــس معظــم الــدول العربيــة اتخــذت دول الخليــج مســاراً مختلفــاً لدرجــة أصبحــت توســم جــراّء التطويــر والاســتثمار في 

القطــاع الفــني بـــ “الاســتثناء العــربي”، إذ شــيدّت منشــآت ثقافيــة ضخمــة ذات شــهرة عالميــة ودعمــت مشــاريع فنيــة متنوّعــة 

عــى الأصعــدة المحليــة والإقليميــة وحــى العالميــة مــن جهــة، كمــا ركــزت عــى الرويــج لراثهــا وهويتّهــا واجتــذاب أشــهر الفنانــين 

الدوليــين باســتعمال ثرواتهــا الماليــة الهائلــة مــن جهــة أخــرى.

الهــدف المُعلــن رســمياًّ لهــذه الجهــود هــو دمــج القطــاع الثقــافي في عمليــة التنميــة المســتدامة الــتي اتخذتهــا معظــم الــدول 

الخليجيــة كحــلّ بديــل عــن اقتصاداتهــا الريعيــة. في الوقــت نفســه، يعــرّ هــذا التغيــير عــن دخــول الــدول الخليجيــة، لا ســيمّا قطــر 

ــة الســعودية. ــب المملكــة العربي ــة إلى جان ــرة وفاعل ــة كــدول مؤث ــة والإقليمي ــة المتحــدة، الســاحتين الدولي ــارات العربي والإم

وتمثــل الــدول الثلاثــة نموذجــاً فريــداً مــن نوعــه فيمــا يخــصّ التمويــل وتســيير القطــاع الثقــافي ولكنهّــا تثــير في الوقــت نفســه 

تســاؤلات وإشــكاليات وانتقــادات عديــدة مــن حيــث الأهــداف الحقيقيــة لهــذه المشــاريع واســتدامتها وعواقبهــا عــى النطاقــين 

الســياسي والاقتصــادي.

يهــدف هــذا المقــال إلى تحليــل التوجهّــات السياســية والتنمويــة للــدول الثلاثــة المذكــورة مــن خــلال تحليــل مســتجدّات التمويــل 

العمومــي للثقافــة وآلياّتــه ودراســة أهــم المشــاريع خــلال فــرة 2019 و2021.

تمثــل قطــر والإمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية نموذجــاً 
فريــداً مــن نوعــه فيمــا يخــصّ التمويــل وتســيير القطــاع الثقافــي ولكنّهــا تثيــر 
فــي الوقــت نفســه تســاؤلات وإشــكاليات وانتقــادات عديــدة مــن حيــث الأهــداف 
ــي  ــن السياس ــى النطاقي ــا عل ــتدامتها وعواقبه ــاريع واس ــذه المش ــة له الحقيقي

ــادي. والاقتص
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تحتــلّ المــؤشرات الاقتصاديــة والاجتماعيــة لــدول الخليــج مقياســاً مهمّــاً لفهــم خصوصيــات كلّ مــن قطــر والإمــارات والســعودية 

ومــدى تأثيرهــا عــى اتخــاذ القــرار في مجــال السياســات الثقافيــة. 

فهــذه الــدول تتمــزّ بتمركــز ســكاّنها في المناطــق الحريــة الــتي عــادة مــا تنتــشر فيهــا المرافــق والمنشــآت الاقتصاديــة والاجتماعية 

ــع مواطنــو هــذه الــدول بدخــل مرتفــع مقارنــة مــع العديــد مــن الــدول الأخــرى. هــذا يعــني أنّ  الأساســية. إضافــة إلى ذلــك، يتمتّ

تأثــير مركزيــة المنشــآت الثقافيــة ودخــل الأفــراد ضعيــف جــداً عــى اســتهلاك الســكان للمنتجــات والأعمــال الثقافيــة مــن جهــة. 

ــل مــدى توافــق  ــاً في تحلي ــة في الإمــارات وقطــر( مــؤشراً مهمّ ــب )بخاصّ ــل ارتفــاع عــدد المقيمــين الأجان ــة يمث ومــن جهــة ثاني

السياســات الثقافيــة مــع واقــع التنــوّع الثقــافي للســكان.

التراث والهوية كركيزة للسياسات الثقافية الخليجية

62088,06 النصيب الســنوي للفرد من إجمالي الناتج المحلي )بالأســعار الجارية للدولار الأمريي1(

99,19 ســكان المناطق الحرية )% من إجمالي عدد الســكان2(

87% نســبة السكان الأجانب3 2018

.The World Bank, ”GDP per capita )current US dollar(“, Data, 2019  1

.The World Bank, ”Urban population )% of total population(“, Data, 2019  2

.GLMM Programme, ”GCC: Total population and percentage of nationals and non-nationals in GCC countries“, Data, 2018  3

43103,32 النصيب السنوي للفرد من إجمالي الناتج المحلي )بالأسعار الجارية للدولار الأمريي(

86,79 سكان المناطق الحرية )% من إجمالي عدد السكان(

87% نســبة السكان الأجانب 2018

جــدول 1: بعــض المــؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لدولة قطر

جــدول 2: بعــض المــؤشرات الاقتصادية والاجتماعيــة لدولة الإمارات العربية المتحدة

أســـئلة في التمــــــــــــويل الثقـــــــــــافي

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?end=2019&start=2019&view=bar
https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL?view=chart
https://gulfmigration.org/gcc-total-population-and-percentage-of-nationals-and-non-nationals-in-gcc-countries-national-statistics-2017-2018-with-numbers/
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مــن أهــم القطاعــات الــتي حظيــت باهتمــام واســع مــن طــرف المســؤولين الخليجيــين هــو قطــاع الــراث والهويــة المحليــة. وقــد 

ركــزت كلّ مــن الــدول الثلاثــة عــى دعــم الــسرد والتمثيــل الثقافيــين وكــذا النشــاطات والأعمــال الثقافيــة الحرفيــة لإبــراز تراثهــا.

ــة والحفــاظ عــى مصالحهــا السياســية،  ويــرى العديــد مــن المراقبــين والمهتمّــين أنّ هــذا الاتجــاه يصــبّ في تثبيــت شرعيــة الدول

حيــث تســتعمل الــراث لخلــق “هويــة وطنيــة موحـّـدة” مــن دون اللجــوء إلى قــرارات عقلانيــة4.  ويعــدّ هــذا التحليــل اخزاليــاً، 

كونــه لا يأخــذ في عــين الاعتبــار التغــيّرات السريعــة الــتي عرفتهــا دول الخليــج منــذ ســبعينيات القــرن المــاضي كالتوسّــع العمــراني 

والحــري وعواقــب العولمــة وكــذا تغيــير نمــط معيشــة الســكان ومســتواها. 

ــاً للــراث غــير المــاديّ في المنطقــة، فــزوال بعــض النشــاطات الاقتصاديــة الــتي  وتمثــل هــذه التغــيّرات المتســارعة تهديــداً فعليّ

ــاً للثقافــة الخليجيــة مثــل الغــوص لاصطيــاد اللؤلــؤ والزراعــة والرعــي، أدىّ إلى اختفــاء الممارســات الثقافيــة  كانــت تمثــل إرثــاً حيّ

والشــعبية الــتي كانــت تُرافقهــا كالغنــاء والشــعر.

وتســعى هــذه الــدول إلى إيجــاد تــوازن بــين التحديــث والأصالــة مــع التحديــات الحديثــة كالتمــدّن الهائــل وتغــيّر الركيبــة الســكانية 

وكــذا وجــود عمالــة أجنبيــة تفــوق عــدد المواطنــين وبخاصــة في قطــر والإمــارات.

ويتــمّ تفســير الاهتمــام المزايــد بالــراث والثقافــة في دول الخليــج، بالتصــدّي لتداعيــات العولمــة ومقاومــة آثارهــا الســلبية عــى 

ــة، يطمــح هــذا النــوع مــن المشــاريع إلى دمــج الــراث المحــلي في المناطــق الحريــة  أفــراد مجتمعاتهــا. لكــن مــن الناحيــة العمليّ

ولكــن باللجــوء إلى خــراء ومختصّــين أجانــب لا يعرفــون في غالــب الأحيــان خصوصيــات المنطقــة أو يتمتعّــون بنظــرة اســتشراقية 

تنفــي وجــود ثقافــة أو حضــارة في هــذه البلــدان5 ، وهــذا مــا يعــود إلى فكــرة التميــز القطعــي لــدى هــؤلاء بــين الثقافــة الغربيــة 

“العليــا” الراقيــة والثقافــات الأخــرى الــتي توســم “بالبدائيــة6” . في هــذه الحالــة قــد يتحــوّل المشــهد الحــري إلى نــوع مــن الديكــور 

الفولكلــوري يهــدف إلى جلــب الســياح مــن دون الاهتمــام بإعــادة إحيــاء الــراث الأصــلي، وهــذا مــا يتنــافى مــع أهــداف الثقافــة مــن 

.Alexandre Kazerouni, ”Musées et soft power dans le Golfe persique“, Pouvoirs 152, no 1 )2015(: 87-97  4

.Sarina Wakefield, ”Contemporary Art and Migrant Identity ”Construction in the UAE and Qatar“, Journal of Arabian Studies 7, no sup1 )7 août 2017(: 99-111  5

تستخدم عبارة “الفنون البدائية” في المدارس الفنيةّ الغربية للإشارة إلى المنتجات الفنيةّ للمجتمعات “التقليدية” أو “البدائية”. وامتداداً، يُشير هذا المصطلح بشكل عام في الغرب إلى الإنتاج الفنّي “دون” الغربي.  6

23139,8 النصيب السنوي للفرد من إجمالي الناتج المحلي )بالأسعار الجارية للدولار الأمريي(

84,06 سكان المناطق الحرية )% من إجمالي عدد السكان(

38% نســبة السكان الأجانب 2018

جــدول 3: بعــض المــؤشرات الاقتصادية والاجتماعية للمملكة العربية الســعودية
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أجــل التنميــة المســتدامة7  الــتي تســعى إلى الحــثّ عــى المشــاركة الاجتماعيــة للأنشــطة الثقافيــة الخاصــة في بنــاء الهويــة مــن جهــة 

واســتدامة الــراث مــن جهــة أخــرى8 . 

ليــس الركــز عــى الــراث في السياســة الخليجيــة بالأمــر الجديــد، فقــد اتخــذت هــذه الــدول مبــدأ “الاســتثناء الثقــافي العــربي 

الإســلامي” لخــوض المفاوضــات التجاريــة مــع منظمــة التجــارة العالميــة وكــذا الاتحــاد الأوروبي في تســعينيات القــرن المــاضي. 

وكان الهــدف المنشــود هــو الدفــاع عــن مجتمعاتهــا اتجــاه تعويــم الســوق الخليجيــة بالمنتجــات الثقافيــة الأجنبيــة لا ســيمّا 

الغربيــة منهــا، الــتي تمثــل خطــراً عــى الثقافــة المحليــة مــع تحــررّ الســوق والعولمــة9 . واليــوم تســعى الــدول الخليجيــة عــر الركــز 

ــاً. ــاً وحــى عالمي ــاً وإقليمي ــز إشــعاع هويتهــا محلي ــة إلى تعزي ــراث في سياســاتها الثقافي عــى ال

وعــى الرغــم مــن الآثــار الإيجابيــة الــتي قــد تنتــج عــن هــذه السياســة التمويليــة الــتي تركّــز عــى الــراث، إلّا أنهّــا تطــرح تســاؤلات 

وإشــكاليات عديــدة مــن حيــث مــدى احرامهــا وضمّهــا لأشــكال التنــوّع الثقــافي واختــلاف تعابــيره، بخاصــة فيمــا يتعلـّـق بالأقليــات 

والأجانــب المقيمــين وكذلــك الأشــخاص عديمــي الجنســية )البــدون(. كذلــك قــد يؤثــر دمــج الثقافــة والــراث بأهــداف السياســة 

العامــة للدولــة وقــرارات الحــكام، عــى السياســات الثقافيــة بطريقــة مبــاشرة بســبب التغــيرات السياســية والنكســات والأزمــات 

الــتي تمــرّ بهــا المنطقــة.

قبــل اعتمــاد الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة في جلســتها الدوريــة في أيلــول/ ســبتمر 2015 “جــدول أعمــال التنميــة المســتدامة 2030”، دعــت منظمــة اليونســكو إلى الاعــراف بــدور الثقافــة كعنــصر تمكــين ومحــركّ للتنميــة المســتدامة. ولحشــد الدعــم لهــذا   7

القــرار، وضعــت المــؤشرات المواضيعيــة لــدور الثقافــة في تنفيــذ خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 2030. أنظــر: اليونســكو, “مــؤشرات الثقافــة 2030 :المــؤشرات المواضيعيــة لــدور الثقافــة في تنفيــذ خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 2030” )باريــس: اليونســكو, 
.10 ,)2020

INDICATEURS UNESCO DE LA CULTURE POUR LE DÉVELOPPEMENT )IUCD(  8

.Qian Xuewen et Wu Yihong, ”The ”Islamic Cultural Exception“ of GCC Countries“, Journal of Middle Eastern and Islamic Studies )in Asia( 9, no 1 )mars 2015(: 54-77  9

تطــرح السياســة التمويليــة التــي تركّــز علــى التــراث تســاؤلات وإشــكاليات 
ــلاف  ــي واخت ــوّع الثقاف ــكال التن ــا لأش ــا وضمّه ــدى احترامه ــث م ــن حي ــدة م عدي
تعابيــره، بخاصــة فيمــا يتعلّــق بالأقليــات والأجانــب المقيميــن وكذلــك الأشــخاص 

ــدون(. ــية )الب ــي الجنس عديم
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أدىّ التســارع الــذي عرفــه العالــم بعــد أحــداث 11 ســبتمر وعواقبــه في دول الخليــج إلى تبــنّي تحــوّلات اجتماعيــة واقتصاديــة 

وسياســية داخليــة عميقــة، هدفهــا تغيــير النظــرة الســلبية الــتي عانــت منهــا جــراّء تلــك التقلبــات.

ــكلّي عــى القطــاع النفطــي مــن خــلال التنويــع الاقتصــادي  عــى الصعيــد الاقتصــادي، أصبــح موضــوع التخلّــص مــن الاعتمــاد ال

وإيجــاد البدائــل، جوهريـّـاً في سياســاتها الداخليــة. وانــدرج هــذا التغيــير تحــت مــا سُــمّي بالــرؤى الإســراتيجية )قطــر 2030 

والمملكــة العربيــة الســعودية 2030 والإمــارات العربيــة المتحــدة 202110(  الــتي تهــدف أوّلًا إلى ربــط القطــاع الثقــافي بمشــاريعها 

ــة. ومــن ثــم  ــون كقــوّة ناعمــة فعّال ــاً باســتعمال الثقافــة والفن ــاً وعالميّ ــاً إلى ترســيخ مكانتهــا السياســية إقليميّ ــة، وثاني التنموي

أبــدت قطــر والإمــارات اهتمامــاً غــير مســبوق بقطــاع الثقافــة مــن خــلال دعمــه وكــذا إعــادة هيكلــة مؤسســاته مــع وضــع آليــات 

جديــدة للتســيير والتمويــل، كمــا اتخــذت الســعودية المســار والمنهــج ذاتهمــا ابتــداء مــن 2015.

يمثــل هــذا الجــدول النفقــات الحكوميــة العامّــة لقطــاع الثقافــة في دولــتي قطــر والإمــارات، كمــا يُظهــر تباينــاً واضحــاً بــين نفقــات 

الدولتــين بالنســبة للمزانيــة العامــة )%6٫7 لقطــر ســنة 2021 و%0٫29 للإمــارات ســنة 2020(، كمــا يجــب الإشــارة إلى أنّ هــذه 

الــوزارات ليســت كاملــة الاختصــاص.

ــافي  ــا تســمّيه قطــر بالقطــاع الثق ــف مــن حكومــة لأخــرى. فم ــا تختل ــا وترتيبه ــة وتوزيعه ــات العامّ ــإنّ جــداول المزاني ــذا ف وبه

والريــاضي يشــمل مخصّصــات وتوزيعــات أخــرى تتضمّــن النفقــات الوزاريــة وكــذا مزانيــات أهــم المشــاريع الكــرى في البلــد كمــا 

يوضحــه الجــدول أدنــاه. مــن ناحيــة أخــرى تنحــصر مزانيــة القطــاع في الإمــارات بــوزارة الثقافــة وتنميــة المعرفــة. 

10 الرؤى الاسراتيجية )قطر 2030 والمملكة العربية السعودية 2030 والإمارات العربية المتحدة 2021

تمويل الثقافة في إطار الرؤى التنموية

النســبة من الميزانية العامة الميزانية المخصصة بمليار دولار مسمى القطاع أو الوزارة الدولة

2021 2020 2019 2021 2020 2019

6.7% ... ... 3,57 ... ... قطر قطاع الثقافة والرياضة

... % 0,29 % 0,32 ... 0,54 0,49 وزارة الثقافة وتنمية المعرفة الإمارات

جــدول 4: النفقــات الحكوميــة العامــة لقطاع الثقافة في قطر والإمارات
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مــن جانبهــا تدمــج الســعودية في موازنتهــا العامــة مزانيــة الثقافــة في قطــاع الصحــة والتنميــة الاجتماعيــة11  مــن دون إتاحــة 

ــه. ــات تخــصّ القطــاع الثقــافي بعين بيان

ومــن الجديــر ذكــره أنّ الاســتناد إلى الموازنــات العامّــة لهــذه الــدول ونســب إنفاقهــا عــى القطــاع الثقــافي أو مخصّصاتــه غــير كافٍ 

لفهــم أو تحليــل تمويــل القطاعــات والمشــاريع الثقافيــة المختلفــة، إذ مــا تمثلــه الموازنــات عمومــاً هــو نفقــات التســيير والإدارة 

الخاصــة بالهيئــة أو الــوزارة. زد عــى ذلــك طبيعــة النظــام الحكومــي والإداري الــتي تــؤدي دوراً هامّــاً في توزيــع المزانيــات العامّــة. عــى 

هــذا النحــو، تتمتــع دولــة الإمــارات بــلا مركزيــة مــن حيــث طابعهــا الاتحــادي إذ لــدى كل إمــارة اســتقلالية في تمويــل مشــاريعها 

الثقافيــة وتســييرها، كمــا تخصــصّ الحكومــة المركزيــة مبالــغ اســتثنائية للمشــاريع والمنشــآت الكــرى مثــل المتاحــف العالميــة.

بيان المزانية العامة للدولة للعام المالي 1443-1442 هـ /2021م٠”، الموقع الإلكروني لوزارة المالية السعودية، 2021.  11

توزيع أهم المشاريع )مليار ريال(

تكلفة 
مشروعات 

القطاع
)مليار ريال(

قطاع الثقافة 
والرياضة

)مليار ريال(

الموازنة العامة 
)مليار ريال(

وزارة الثقافة 
والرياضة

المؤسسة 
العامة للي 

الثقافي

هيئة متاحف 
قطر

اللجنة العليا 
للمشاريع 

والإرث

0.2 0.1 0.1 3.5 4.5 13.0 194.9

0,10% 0,050% 0,050% 1,80% 2,05% 6.7% نسبة 
مخصصات 

القطاع 
والمشاريع من 
الموازنة العامة

جــدول 5: تفاصيــل نفقــات قطاع الثقافة في قطر لعام 2021

إنّ الاســتناد إلــى الموازنــات العامّــة لهــذه الــدول ونســب إنفاقهــا علــى القطــاع 
الثقافــي أو مخصّصاتــه غيــر كافٍ لفهــم أو تحليــل تمويــل القطاعــات والمشــاريع 
الثقافيــة المختلفــة، إذ مــا تمثلــه الموازنــات عمومــاً هــو نفقــات التســيير والإدارة 

الخاصــة بالهيئــة أو الــوزارة.
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تجــدر الإشــارة إلى أنـّـه تــمّ إدراج قطــاع الثقافــة في رؤيــتَي قطــر 2030 والإمــارات 2021 للتنميــة في بــاب تنميــة المجتمــع مــن 

ــل هــذا  ــات تفعي ــة والإســلامية، مــن دون الإشــارة إلى آلي ــم العربي ــز القي ــراث الثقــافي الوطــني وتعزي خــلال المحافظــة عــى ال

البنــد أو المــوارد الماليــة والمؤسســاتية والبشريــة المتاحــة لــه. كمــا لا تقــدّم وزارتــا الثقافــة أو الهيئــات الحكوميــة المشرفــة 

ــراث للدولتــين معلومــات أو معطيــات أكــر عــن كيفيــة تمويــل مختلــف  عــى المشــاريع الثقافيــة الكــرى مثــل المتاحــف أو ال

القطاعــات الثقافيــة في إطــار هاتــين الرؤيتــين.

عــى الرغــم مــن انعــدام الوضــوح في مــا خــصّ آليــات التمويــل الفعليــة للقطــاع الثقــافي في كلّ مــن الــدول الثلاثــة أو عمليــة صناعــة 

القــرار الــذي أدى إلى دعــم بعــض القطاعــات، إلّا أنّ الواضــح أنّ هــذه الــدول تتبــع اســراتيجية جديــدة لتمويــل القطــاع الثقــافي. 

فقــد أنشــأت كلّ مــن قطــر والإمــارات والســعودية هيئــات متخصّصــة تتبــع تنظيميّــاً إلى وزارة الثقافــة، لكنهــا تتمتّــع في الوقــت 

نفســه باســتقلالية ماليــة وإداريــة لإنجــاز المشــاريع المقــررّة.

ومــن أهــم الأمثلــة الــتي يمكــن ذكرهــا هــي إعــادة هيكلــة وزارة الثقافــة الســعودية عــام 2018، حيــث أنشــأت عــام 2019 إحــدى 

ــة عــدّة بهــدف منحهــا نوعــاً مــن الاســتقلالية في إدارة المشــاريع المختلفــة12 .  عــشرة هيئــة متخصّصــة في مياديــن ثقافي

تطمــح المملكــة العربيــة الســعودية مــن خــلال إعــادة هيكلــة قطــاع الثقافــة وآليــات تمويلــه إلى اعتمــاد خطــة اقتصاديــة وماليــة 

تشــبه بشــكل كبــير آليــات العمــل المعتمــدة في القطــاع الخــاص، وذلــك مــن أجــل التخلـّـص مــن ثقــل البيروقراطيــة والمركزيــة الــتي 

عانــت منهــا وزارة الثقافــة ســابقاً. كمــا تســعى المملكــة إلى ربــط نشــاطات هيئاتهــا بالقطاعــات الحكوميــة الأخــرى مثــل التعليــم 

والتعليــم العــالي وكــذا الشــغل والســياحة ويعتــر هــذا مــن أهــم أهــداف اســتدامة القطــاع.

 12 التقرير السنوي 2019”، الموقع الإلكروني لوزارة الثقافة السعودية، آذار/ مارس 2019(.

استراتيجيات وآليات التمويل العمومي الجديدة للثقافة

والإمــارات  قطــر  مــن  كلّ  أنشــأت 
والســعودية هيئــات متخصّصــة تتبــع 
لكنهــا  الثقافــة،  وزارة  إلــى  تنظيميّــاً 
تتمتّــع فــي الوقــت نفســه باســتقلالية 
المشــاريع  لإنجــاز  وإداريــة  ماليــة 

المقــرّرة.
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ولتعزيــز هــذا التنظيــم الجديــد، قامــت الســعودية عــى غــرار الإمــارات )في شــباط/ فرايــر 2018( بإنشــاء صنــدوق التنميــة الثقــافي 

مطلــع 202113  ، والــذي زوُّد برأســمال قيمتــه 500 مليــون ريــال ســعودي14  )مــا يعــادل 133 مليــون دولار تقريبــاً(. 

ــدّدت مهــام الصنــدوق بتمويــل وإقــراض المؤسســات الأهليــة والمنشــآت والجمعيــات الثقافيــة وكذلــك تطويــر وتعزيــز  كمــا حُ

البــى التحتيــة وتقديــم خدمــات استشــارية للعاملــين والجهــات والمســتثمرين في القطاعــات الثقافيــة. وحســب المُعلــن عنــه في 

رؤيــة 2030، فــإنّ الصنــدوق سيســاهم بحــوالي 4.6 مليــار ريــال في زيــادة الناتــج المحــلي الإجمــالي، وســيقوم بإتاحــة أكــر مــن 

70,000 وظيفــة طليعــة 2030. 

أخــيراً يســتند صنــدوق التنميــة الثقــافي إلى مــا يســمّى بالتمويــل المــرن الــذي يســتدعي مشــاركة كلّ مــن القطــاع الحكومــي 

والخــاص وغــير الربــي عــن طريــق الــشركات المتنوّعــة. وفي هــذا الصــدد تعــدّ شركــة النفــط “أرامكــو” أحــد العنــاصر التأسيســية 

للصنــدوق عــن طريــق المركــز الســعودي لريــادة الأعمــال15 .

ــة صغــيرة سريعــة  ــة، بإنشــاء أســواق فني ــك، اســتثمرت قطــر والإمــارات والســعودية مؤخــراً في الصناعــات الثقافي وبمــوازاة ذل

ــة16 .  ــمّ تمويلهــا بطريقــة مختلطــة بــين الأفــراد والدول ــة يت ــة إقليمي النمــو ومراكــز ثقافي

ويســتوجب التمعّــن والتدقيــق في أهــداف هــذه السياســات وفهــم بعدهــا ولذلــك لا بــدّ مــن الرجــوع إلى خصوصياتهــا والتغــيّرات 

الــتي عرفتهــا في الآونــة الأخــيرة.

يتــم ربــط قطــاع الثقافــة بالتنميــة في دول الخليــج في إطــار نيوليــرالي موجـّـه نحــو تنافســية الســوق العالميــة. ولذلــك تســعى هــذه 

الــدول إلى اكتســاب الأهميــة والتأثــير عــى النطاقــين الإقليمــي والعالمــي، ومــن ثــمّ يمكــن القــول إنّ قوّتهــا الناعمــة تكمــن في 

ــا  ــا. وتســتعمل كلّ مــن قطــر والإمــارات والســعودية ثرواته ــة بشــى أنواعهــا واســتيعابها وتمويله جــذب المؤسســات الثقافي

الماليــة بشــكل اســراتيي لمــلء الفــراغ الثقــافي الــذي تعــاني منــه معظــم الــدول العربيــة جــراّء عــدم الاســتقرار الســياسي الــذي 

عرفتــه منــذ 2011 كي تصبــح قــوى ثقافيــة إقليميــة.

وتحــاول هــذه الــدول إلى جانــب إحيــاء المنتجــات والتعابــير والممارســات الإســلامية العربيــة إنجــاز جســور ثقافيــة مــع البلــدان 

ــة  ــز عالمي ــة وجامعــات ومراك ــة لمنشــآت ثقافي ــروع محلي ــب ف ــة لجل ــك باســتعمال الدبلوماســية الثقافي والمناطــق الأخــرى وذل

ــز العالميــة وإقامــة معــارض دوليــة للفنــون17 . ــات والجوائ وكــذا تنظيــم المهرجان

مشروع نظام صندوق التنمية الثقافي”، الموقع الإلكروني لوزارة الثقافة السعودية، 2019.  13

14  صندوق التنمية الثقافي ... حلم الـ 500 مليون ريال يتحقق”، جريدة العرب الاقتصادية، ثقافة وفنون، 2021.

15 المرجع السابق

.Mazhar Al-Zo’by, ”Culture and the Politics of Sustainable Development in the GCC: Identity between Heritage and Globalisation“, Development in Practice 29, no 5 )4 juillet 2019(: 559-69 16

.Suzi Mirgani, ”Introduction: Art and Cultural Production in the GCC“, Journal of Arabian Studies 7, no sup1 )7 août 2017(: 1-119  17

التمويل الثقافي والسياسة الناعمة
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ــاء  ــل عــر اقتن ــد والبدي ــذاب الجمهــور وأداء دور المســتثمر الجدي ــدول إلى اجت ــع اقتصاداتهــا، تهــدف هــذه ال وهكــذا في إطــار تنوي

علامــات دوليــة شــهيرة كي تســتفيد مــن ســمعتها وتــرقى بمؤسســاتها وتمنحهــا الشرعيــة الكافيــة. ومــن أهــم المشــاريع الــتي 

نالــت دعمــاً هائــلاً في هــذا الإطــار التجمّعــات الثقافيــة “cultural clusters” )مثــل جزيــرة الســعديات في أبــو ظــب وكتــارا في 

الدوحــة(.

وقــد نتــج عــن هــذه المشــاريع مصطلــح “مــرآة الحاكــم أو الأمــير” الــذي يســتعمله بعــض المحللّــين والمختصّــين لوصــف القــوّة 

الناعمــة لهــذه الــدول. ويُفَــسّر برســم صــورة مثاليــة لقــرارات الحاكــم أو المســؤول مــن جهــة وربــط شراكــة ثقافيــة قويــة مــع الــدول 

الغنيــة والمؤثــرة عالميــاً كي يحظــى بمكانــة ودعــم عــى مســتوى العلاقــات الدوليــة مــن جهــة أخــرى18 .

ونجــم عــن هــذا النــوع مــن السياســات، تنافســية كبــيرة بــين الــدول الغنيــة الــتي تطمــح إلى تطويــر علاقاتهــا ودبلوماســيتها 

الثقافيــة مــع دول الخليــج. كمــا تُعــدّ فرنســا مــن أهــم الــدول الــتي تســعى إلى الاســتثمار ثقافيــاً في المنطقــة، إذ قامــت ببيــع علامــة 

اللوفــر للإمــارات بـــ حــوالي 525 مليــون دولار19 . ورغــم الانتقــادات الشــديدة الــتي وجهتهــا الصحافــة الغربيــة لهــذه الصفقــة إلّا أنـّـه 

ــير مــن  ــة جــزء كب ــن مــن تغطي ــذي تمكّ وجــب التذكــير أنّ المســتفيد الأوّل هــو المؤسســة الأمّ أي متحــف اللوفــر في فرنســا ال

نفقاتــه الســنوية20 .

.Kazerouni, ”Musées et soft power dans le Golfe persique“ 18

.Btihaj Ajana, ”Branding, legitimation and the power of museums: The case of the Louvre Abu Dhabi“, Museum and Society 13, no 3 )1 juillet 2015(: 316-35 19

20 ابتداء من التسعينيات، قررت الحكومة الفرنسية أن تلغي دعمها التام للمتاحف. ويستوجب الآن عى هذه المنشآت أن تجد التمويل بطرق مستقلة لتغطية ما يعادل 30% من نفقات تشغيلها كي تحصل عى تمويل حكومي.

نتــج عن هذه المشــاريع مصطلح »مرآة 
يســتعمله  الــذي  الأميــر«  أو  الحاكــم 
ــف  ــن لوص ــن والمختصّي ــض المحلّلي بع

القــوّة الناعمــة لهــذه الــدول.

ــوع مــن السياســات،  نجــم عــن هــذا الن
الغنيــة  الــدول  بيــن  كبيــرة  تنافســية 
إلــى تطويــر علاقاتهــا  التــي تطمــح 
دول  مــع  الثقافيــة  ودبلوماســيتها 

الخليــج.

الشراكات والدبلوماسية الثقافية
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ــدة وتصــبّ في مصلحــة  ــين مجــالاتٍ عدي ــشراكات إلى اســتثمارات ضخمــة تجمــع ب ــوع مــن ال ــؤدي هــذا الن ــك، ي عــلاوة عــى ذل

المُســتثمر والشريــك في آن واحــد. ومــن أهــم الأمثلــة الــتي يمكــن ذكرهــا حاليـّـاً هــو مــشروع العــلا  في المملكــة العربيــة الســعودية 

الــذي يهــدف إلى تطويــر منطقــة العــلا الســعودية وتحويلهــا إلى متحــف حي بمــا تضمّــه مــن مدافن منحوتة في الصخر وتشــكيلات 

مــن الصخــور الرمليــة والآثــار ومعالــم التطــور التاريــي. وتــم الإعــلان عــن المــشروع ســنة 2017 بالشراكــة مــع الحكومــة الفرنســية، 

الــتي أنشــأت مــن جانبهــا هيئــة خاصــة لإدارة المــشروع وهــي “اللجنــة الفرنســية لتنميــة العــلا21”. 

ومــا يمكــن اســتنتاجه هــو أنـّـه رغــم الانتقــادات اللاذّعــة الــتي تُوجّــه إلى هــذا النــوع مــن المشــاريع مــن طــرف الــرأي العــام الغــربي 

الــذي عــادة مــا يصفهــا بالمتهــوّرة، إلّا أنهّــا تمثــل فرصــة اقتصاديــة وسياســية لــكلّ الأطــراف حيــث تحظــى دول الخليــج بفرصــة 

ــر القطاعــات الثقافيــة وبالتــالي تحفــز الســياحة الداخليــة والخارجيــة وخلــق مصــادر دخــل جديــدة، أمــا الــشركاء الأجانــب  لتطوي

فأمامهــم فرصــة لبســط نفوذهــم الاقتصــادي والثقــافي وكــذا الســياسي في الــدول الناّميــة وبالأخــص تلــك الــتي تتمتــع بقــدرات 

ماليــة هائلــة مثــل دول الخليــج.

21  مشروع العلا.

أوجه الاستفادة الفرنسية من الشراكة قيمة التمويل )مليون 
ريال سعودي(

عدد المشاريع قطاعات 
المشاريع

توظيف 50 عالماً وباحث آثار في المشروع.

96 طالباً سعودياً مبتعثاً إلى فرنسا في إطار برنامج وزارة الثقافة 

السعودية للمبتعثين. 

24 شاباً من مدينة العلا تلقوا تدريبات في فن الطبخ ونالوا 

شهادات من المدرسة الفرنسية لفنون الطبخ وتسيير الفنادق 

.FERRANDI Paris

توظيف 50 شركة وفاعلاً فرنسياً في مجال الصحة في إطار 

.W@T2 مهرجان

عقد شراكة مع 5 معاهد فرنسية حكومية متخصّصة في البحوث 

والدراسات.

توظيف 6 مؤسسات فرنسية صغيرة ومتوسطة الحجم.

توقيع 150 عقد شراكة، من ضمنها 30 مع شركات فرنسية صغيرة 

ومتوسطة الحجم.

14,4 9 الثقافة

53,8 7 العمران والتنمية

3,4 7 السياحة والفندقة

4,6 4 الأمن والسلامة

7,2 6 الرأسمال البشري

3,5 2 الماء والبيئة

13,2 10 العطور والنباتات

3,4 6 الزراعة

103,5 51 المجموع

جدول 6: أهم المشــاريع قيد الإنجاز وأهم الجهات المســتفيدة  من الشراكة الســعودية الفرنســية في مشروع العلا
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ركـّـزت كلّ مــن الإمــارات )دبي( وقطــر أيضــاً عــى ســوق الفنــون المعــاصرة لتحقيــق أهــداف قوّتهــا الناعمــة حيــث اســتطاعت 

اجتــذاب أكــر وأشــهر الــشركات العالميــة المختصّــة في بيــع وشراء التحــف الفنيــة المعــاصرة مثــل “كريســتز” Christie’s عــام 

2006 و”بونهامــس” Bonhams في دبي عــام 2008، و”ســوذبي” Sotheby’s في الدوحــة عــام 2009. وعــى الرغــم مــن تراجــع 

العائــدات في ســوق الفنــون المعــاصرة المحليــة، اســتطاعت دبي عــى وجــه الخصــوص أن تنــئ ســوقاً شرق أوســطية فعليــة في 

هــذا المجــال، وهــذا مــا أدىّ مــن ناحيــة إلى التعريــف بفنانــين جــدد مــن المنطقــة ومــن البلــدان الناميــة والرويــج لهــم بإدماجهــم 

في المســارات التقليديــة لســوق الفنــون المعــاصرة وبيــع أعمالهــم، ومــن ناحيــة أخــرى شــجعت هــذه الســوق الجديــدة عــى جلــب 

الاســتثمارات الفرديــة المحليــة والدوليــة فيمــا يخــصّ الفنــون المعــاصرة22 .

أخــيراً، تُعــدُّ المهرجانــات مــن أهــم ركائــز السياســة الثقافيــة في المنطقــة، حيــث تســعى هــذه الــدول إلى تفعيلهــا عــى النطاقــين 

ــة الإمــارات بأحســن  الداخــلي والخــارجي. وحســب تقريــر المجلــس الثقــافي الريطــاني British Council لعــام 201923  تتمتــع دول

خــرة في هــذا المجــال بالنســبة للــدول الخليجيــة الأخــرى إذ تتمتــع بشــبكة قويــة مــن الــشركات المتخصّصــة في إدارة الفعاليــات 

الثقافيــة والفنيــة وكــذا سلســلة توريــد ناضجــة.

.Annick Colonna-Césari, ”Dubaï et les enjeux de l’art“, La gazette Drouot, 11 octobre 2018 22

.)British Council, 2019( ،المهرجانـات في منطقة الخليج: بحـث حول المهارات ،Consulting BOP ”23 “بي أو بي للاستشارات

جذب سوق المنتجات والفعاليات الثقافية 

2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018200420022000

$5m

$10m

$15m

$20m

رســم بياني 2: مزادات الفن المعاصر في قطر والإمارات

Christie’s Dubai Sotheby’s Doha Bonhams Dubai Other
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مــن ناحيــة الهــدف، تســعى كل مــن قطــر والإمــارات إلى جــذب الســياح الأجانــب مــن المنطقــة وغيرهــا وكــذا كبــار الأســماء 

ــاب  ــة. وفي غي ــل الســينما والموســيقى والعــروض الرفيهي ــدة مث ــاد في مجــالات عدي ــين والمختصــين والنق ــة مــن الفنان العالمي

ــك الــشركات الخاصــة والقطــاع غــير  ــات ســوق العمــل وكذل ــات عــن مــدى دمــج هــذه المشــاريع مــع متطلب ــات وإحصائي معطي

الربــي، مــن الصعــب ربــط هــذه المشــاريع بالأهــداف التنمويــة للدولتــين وفعاليتهــا في مشــاركة المواطنــين والمقيمــين.

ومــن جانبهــا بعــد إنشــاء هيئــتي المهرجانــات والرفيــه، تركــز المملكــة العربيــة الســعودية عــى دعــم المهرجانــات المحليــة لتحفــز 

الســياحة الداخليــة وخلــق فــرص عمــل عــى الصعيــد المحــلي، وكذلــك تشــجيع المشــاركة والحضــور في هــذا النــوع مــن المبــادرات. 

ولتطويــر هــذا القطــاع أنشــأ صنــدوق الاســتثمارات العامــة ســنة 2018 شركــة “مشــاريع الرفيــه” الســعودية بــرأس مــال بلــغ 10 

مليــارات ريــال ســعودي24 .

24 تقرير الحالة الثقافية في المملكة العربية السعودية  2019م: ملامح وإحصائيات”، وزارة الثقافة السعودية، 2019.

أهم المهرجانات القطاع الخاص الهيئات الحكومية 

مهرجان طيران الإمارات لآداب

بينالي الشارقة

مهرجان أم الإمارات

مهرجان دبي السينمائي

مهرجان الشارقة للأضواء

مهرجان أبو ظب

اليوم الوطني

درب الساعي

فلاش إنرتينمنت« في تطوير 
قطاع الموسيقى والفعاليات 

الرفيهية الحية

مؤسسة الشارقة للفنون في 
تطوير الفنون البصرية والتبادل 

الثقافي

هيئة الإنماء التجاري والسياحي 
بالشارقة

هيئة أبوظب للسياحة والثقافة

دائرة السياحة والتسويق التجاري 
في دبي

الإمارات

معرض الدوحة الدولي للكتاب

برنامج الراحة

مهرجان الدوحة السينمائي

مهرجان أجيال السينمائي

فعالية قمرا

مركز قطر للفعاليات الثقافية 
والراثية

المجلس الوطني للسياحة

مؤسسة الدوحة للأفلام

قطر

جــدول 7: الهيئــات والــشركات المتخصّصــة في إدارة الفعاليــات الثقافية والفنية في الإمارات وقطر
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يحــصر بعــض المحللــين تنامــي هــذا النــوع مــن الدعــم في نظريــة “مــرآة الحاكــم الخليــي” الــذي يريــد بــث صــورة إيجابيــة أو مثاليــة، 

لكــن يصــبّ الاســتثمار في هــذه المشــاريع في اســراتيجية واقعيــة تبحــث عــن امتــلاك القــوة وتحقيــق المنفعــة والتأثــير حســب 

قواعــد العلاقــات الدوليــة المعــاصرة. 

وعــى غــرار الــدول العظمــى اســتثمرت هــذه الــدول في القطــاع الثقــافي لخدمــة مصالحهــا السياســية والاقتصادية والاجتماعيــة ووظّفته 

عــى الصعيديــن الداخــلي والخــارجي. ولا يمكــن وصــف المــوارد المالية الطائلــة التي تصرف في إطار الأهداف التنموية وأهداف السياســة 

الخارجيــة بالرغبــة الفرديــة للحاكــم وبالتــالي بغــير العقلانيــة، فمثــل هــذه التحاليــل تركــز عــى النمــاذج الغربيــة وبيئتهــا وخصائصهــا 

ــاً  ــه هــو تخطــي العوائــق الاقتصاديــة داخلي الاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة باعتبارهــا الأمثــل. ومــا تحــاول دول الخليــج فعل

وإيجــاد بدائــل مســتدامة للتبعيــة النفطيــة وكــذا اصطحــاب قوتهــا الصلبــة بقــوة ناعمــة ذات أبعــاد إقليميــة ودوليــة.

ــة أنّ الدعــم المــادي للثقافــة يخضــع أساســاً للتمويــل  ــدول الثلاث ــتي وضعتهــا ال يتضّــح مــن تحليــل الأهــداف الاســراتيجية ال

ــوزارات المختصــة في القطــاع هــذا  ّــاع القــرار بالمجالــين الثقــافي والفــني. وعــادة مــا تعكــس مســمّيات ال الحكومــي واهتمــام صن

الاهتمــام، فدمــج مثــلاً الرياضــة بالثقافــة في قطــر يــدل عــى محاولــة ضــم الفعاليــات الرياضيــة الكــرى إلى المشــاريع الثقافيــة 

تحــاول قطــر ربــط الرياضــة بالــراث بإعــادة إحيــاء النشــاطات  بهــدف جلــب عــدد أكــر مــن الســياح والــزوار، وفي آن واحــد 

والممارســات الرياضيــة التقليديــة كســباقات وعــروض الخيــول والإبــل والصيــد وتربيــة الصقــور …الخ25 .

.)Alanoud Alsharekh et al., éd., Popular Culture and Political Identity in the Arab Gulf States, SOAS Middle East Issues )London: Saqi ]u. a.[, 2008 25

ــق  ــي العوائ ــج تخط ــاول دول الخلي تح
بدائــل  وإيجــاد  داخليــاً  الاقتصاديــة 
وكــذا  النفطيــة  للتبعيــة  مســتدامة 
اصطحــاب قوتهــا الصلبــة بقــوة ناعمــة 

ودوليــة. إقليميــة  أبعــاد  ذات 

يتّضــح مــن تحليــل الأهــداف الاســتراتيجية التــي وضعتهــا الــدول الثلاثــة أنّ 
الدعــم المــادي للثقافــة يخضــع أساســاً للتمويــل الحكومــي واهتمــام صنّــاع 

القــرار بالمجاليــن الثقافــي والفنــي.

نتائج وأثر استراتيجيات التمويل الثقافي 
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فيمــا يخــص الســعودية بعــد إعــادة هيكلــة وزارة الثقافــة ســنة 2019 تــم فصــل الثقافــة عــن الرفيــه، ويبــدو أنّ هــذا القــرار 

يســتجيب إلى أهــداف السياســة الثقافيــة للدولــة. فمــن جهــة تطمــح الســعودية للرويــج لراثهــا وثقافتهــا الأصليــة، ومــن جهــة 

ثانيــة تحــاول الاســتجابة إلى تطلعــات مواطنيهــا وبخاصــة منهــم الشــباب فيمــا يخــص المشــاركة الثقافيــة والرفيهيــة. وأوضــح 

مثــال الرخيــص بافتتــاح قاعــات العــرض الســينمائية منــذ 2018 )12 صالــة قاعــة26(  وفتــح دعــم الإنتــاج الســينمائي للمخرجــين 

ــه  ــدى المملكــة في إحــداث تغيــير ثقــافي مجتمعــي عميــق. كمــا تســعى الحكومــة مــن خلال ــة قويــة ل الســعوديين ممــا يــي برغب

ــاً، بعدمــا كانــت فئــة مــن الشــباب  إلى احتــواء الممارســات وخاصــة الشــبابيةّ وكــذا اســتهلاك منتجــات الصناعــة الثقافيــة محليّ

الســعودي تقصــد دول الجــوار وخاصــة البحريــن والإمــارات لهــذا الغــرض.

تحــاول الــدول الثلاثــة مــن خــلال خططهــا واســراتيجياتها ومشــاريعها الثقافيــة أن تــرز وتؤثــر محليــاً وإقليميــاً وعالميــاً، وهــذا 

مــا ولـّـد مناخــاً مــن التنافــس الداخــلي والإقليمــي عــى أصعــدة مختلفــة:

بعــد الانفتــاح والشــهرة الــتي نالتهــا مدينــة دبي مــن حيــث الإشــعاع الاقتصــادي والثقــافي، حاولــت المــدن الأخــرى المجــاورة وخاصــة 

أبــو ظــب والدوحــة اتبــاع النمــوذج والمنهــج نفســيهما لــي تصبــح أكــر جاذبيــة، وســعياً إلى التحــرر مــن الهيمنــة الثقافيــة الســعودية 

ــين قطــر  ــور منافســة شرســة بخاصــة ب ــا أدىّ هــذا إلى ظه ــان م ــم. لكــن سرع ــة أكــر انفتاحــاً عــى العال ــة بديل ــاذج ثقاف ــثّ نم وب

والإمــارات تعــدّت النطــاق الثقــافي وأثــارت توتــرات وأزمــات سياســية عديــدة في المنطقــة.

ــاً، فرغــم  ــح مركــزاً أو نموذجــاً لثقافــة المنطقــة ويعــدّ هــذا أمــراً صعب ــة أن تصب ــدول الخليجي عــى النطــاق العــربي تحــاول هــذه ال

دعمهــا لمشــاريع ثقافيــة عربيــة عديــدة مــن خــلال المنــح والجوائــز وتنظيمهــا فعاليــات وأنشــطة ضخمــة، مــا زال أغلــب المثقفــين 

ــة،  ــة والحضــارة العربي ــيروت وغيرهــا عواصــم للثقاف ــة كالقاهــرة وبغــداد ودمشــق وب ــرون المــدن العربي والناشــطين العــرب يعت

وأحيانــا يتشــاطرون النظــرة الســلبية الغربيــة تجــاه دول الخليــج. ويــدلّ هــذا عــى انعــدام تكامــل ثقــافي في المنطقــة العربيــة ممّــا 

يــؤدي إلى مضاعفــة المنافســة بــين دولهــا بــدلًا مــن التكافــل.

عــى الصعيــد الــدولي، قــد يــؤدي ربــط التمويــل والسياســات الثقافيــة بالاســراتيجيات الخارجيــة لهــذه الــدول إلى نتيجــة عكســية 

فجــذب الحكومــات والــشركات العالميــة لــم يحــدث تغيــيراً في النظــرة الســلبية للــرأي العــام الغــربي والعالمــي. فمثــلاً تــرددّت الحكومــة 

الفرنســية طويــلاً قبــل إعــلان شراكتهــا الثقافيــة مــع المملكــة العربيــة الســعودية بعــد أن انتقــد الــرأي العــام الفرنــسي بشــدة 

الصفقــات العســكرية بــين الدولتــين27  وطالــب الحكومــة الفرنســية بفــرض حظــر عــى بيــع الأســلحة للمملكــة.

26 وزارة الثقافة السعودية، المرجع السابق نفسه.

.Antoine Pecqueur, Atlas de la culture : du soft power au hard power: comment la culture prend le pouvoir, Collection Atlas )Paris : Autrement, 2020( 27
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مــن خــلال آليــات التمويــل الثقــافي للــدول المذكــورة، يمكننــا ملاحظــة غيــاب منصــة فنيــة ثقافيــة مســتقلة. ورغــم محاولــة جــذب 

القطــاع الخــاص والأفــراد إلى المشــاريع المتنوعــة، لا بــدّ مــن التذكــير بــأنّ التمويــل في كلّ مــن الســعودية وقطــر والإمــارات 

ـّـاع القــرار. يخضــع للقوانــين ولقــرارات صن

يوصــف هــذا النــوع مــن التأثــير بــالإدارة الشــاملة الــتي تــؤدي إلى حــصر بعــض التعابــير الثقافيــة والفنيــة وكذلــك الحــد مــن التنــوع 

ــر  ــاج والاســتهلاك يضمــن تطوي ــة التامــة مــن طــرف الحكومــة للثقافــة عــى كل مســتويات الإنت ــة المالي الثقــافي. كمــا أنّ الرعاي

المنتجــات الثقافيــة المحليــة لكنــه يفــرض في الوقــت نفســه رقابــة تامــة عــى مضمونهــا ومحتواهــا.

وبإدخــال قيــود كهــذه عــى التعابــير الفنيــة يتأثــر الفنانــون والمبدعــون الذيــن يمارســون رقابة شــخصية لنيل الفرص والمســاعدات 

والدعــم المــادي مــن قبــل الســلطات المانحــة. ويجــب التنويــه بــأنّ الرقابــة أو التحكـّـم بالإبــداع قــد يأخــذ أشــكالًا متنوّعــة، فالعديــد 

مــن الفنانــين العــرب يُقبلــون عــى التمويــلات الأجنبيــة بخاصــة الغربيــة لدعــم مشــاريعهم وهــذا مــا يُخضعهــم إلى تصــورات 

وقيــم ومفاهيــم وأذواق لا تتطابــق حتمــاً مــع الواقــع الفــني والثقــافي لمجتمعاتهــم وتصوراتهــم أو طموحاتهــم الابداعيــة.

ــه دولهــم فرصــة  ــذي اتخذت ــم المــادي ال ــة والدع ــين الخليجيــين السياســات الثقافي ــد مــن الفنان ــر العدي وفي الوقــت نفســه، يعت

فريــدة مــن نوعهــا لإبــراز أعمالهــم وتطويــر مهاراتهــم. وعــى غــرار الــدول الأخــرى ولـّـد التغيــير التكنولــوجي السريــع وانتشــار مواقــع 

ــاشر مــن  ــة وســهّلت الدعــم المب ــد مــن مراحــل السلســلة الإبداعي ــت العدي ــتي اخزل ــة ال التواصــل الاجتماعــي والمنصــات الرقمي

طــرف الأفــراد والجماعــات والــشركات أنــواع جديــدة مــن المنتجــات الثقافيــة، حيــث أصبــح الفنانــون الخليجيــون الشــباب يتلاعبــون 

بالأعــراف المعتمــدة ويطرحــون أفكارهــم بطريقــة مجازيــة تتعــدى القيــود والرقابــة28 . 

أخــيراً في مــا يخــص الجمهــور، تســعى الــدول الثلاثــة مــن خــلال دعمهــا القــوي للقطــاع الثقــافي لإيجــاد تــوازن بــين الــراث والثقافــة 

ــد  ــذاب جمهــور جدي ــة واجت ــة والإســلامية” مــن ناحي ــة العربي ــج لهمــا والحفــاظ عليهمــا تحــت شــعار “الخصوصي ــة والروي الأصلي

مــن جهــة أخــرى، لكــن هــذا قــد يــؤدي إلى عــزل فئــة مهمــة مــن الجمهــور، إذ توجــه معظــم النشــاطات والفعاليــات الثقافيــة لفئــة 

الطبقــة الوســطى مــن المواطنــين والوافديــن الأجانــب الذيــن يتمتعــون بمســتوى تعليمــي واجتماعــي عــالٍ.

.Nancy Demerdash, ”Of ”Gray Lists“ and Whitewash: An Aesthetics of )Self-(Censorship and Circumvention in the GCC Countries“, Journal of Arabian Studies 7, no sup1 )7 août 2017(: 28-48 28
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لطالمــا اســتعملت الحكومــات والــدول شــعار “دعــم الثقافــة حبـّـاً للفــن” لتريــر سياســاتها الثقافيــة، لكــن في ظــل التغــيرات الحديثــة 

والمتســارعة الــتي يشــهدها العالــم اليــوم، تحوّلــت السياســات الثقافيــة إلى اســراتيجيات تســتخدمها الــدول عــى النطاقــين 

الداخــلي والخــارجي بهــدف ترســيخ وتأكيــد توجهّاتهــا السياســية وبســط قوتهــا ونفوذهــا إقليميــاً أو عالميــاً.

ــة  ــتي تعكــس الأهــداف الداخلي ــدّ مــن أقــوى المــؤشرات ال ــه يع ــه وأهداف ــل الثقــافي مــن خــلال طبيعت ــرى الخــراء أنّ التموي  وي

والخارجيــة للسياســات الثقافيــة، وقــد فهمــت كلّ مــن قطــر والإمــارات والســعودية قواعــد الجيــو- ثقافــة وتأثيرهــا عــى قوّتيهمــا 

ــة والناعمــة.  الصلب

ــم اليــوم، يصعــب اســتقراء مســتقبل السياســات الثقافيــة لهــذه  عــى المســتوى الداخــلي وفي ظــلّ الأزمــات الــتي يعيشــها العال

الــدول ونتائجهــا عــى المســتويين المتوســط والطويــل، خصوصــاً أنهّــا رُبطــت أساســاً بقطــاع الســياحة الــذي يعــرف تراجعــاً 

حساســاً جــراء الجائحــة العالميــة. وعــى عكــس مــا يحــدث في الــدول الغنيــة لــم تعلــن بعــد دول الخليــج تراجعــاً في تمويلاتهــا 

الثقافيــة، وفي هــذا الصــدد أطلقــت الإمــارات العربيــة المتحــدة “الرنامــج الوطــني للإغاثــة الإبداعيــة” لدعــم الفاعلــين والناشــطين 

ــون درهــم29 . ــة مــن ضمنهــم الأفــراد والــشركات الخاصــة بقيمــة 4.6 ملي ــة والإبداعي في قطاعــات الصناعــات الثقافي

مــع مزيــد مــن الركــز عــى اســتهلاك مواطنيهــا والمقيمــين للأنشــطة والمنتجــات الثقافيــة والفنيــة والســياحية، قــد تصبــح 

الأزمــة فرصــة لتطويــر الحــسّ الثقــافي وتعميمــه مــن خــلال التعليــم وتشــجيع المشــاركات عــى النطــاق الداخــلي ممــا ســيُضفي 

ــع الاســتدامة. عــى رؤاهــا وخططهــا طاب

29 “اتجاهات المستقبل”، مؤسسة دبي للمستقبل ودبي للثقافة، 2021.
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كفلــت أغلــب الدســاتير المصريــة حريــة التعبــير1  وآخرهــا دســتور 2014 الــذي كفــل معهــا حريــة الإبــداع، وألــزم الدولــة بالنهــوض 

بالفنــون والآداب ورعايــة المبدعــين وحمايــة إبداعاتهــم، وتوفــير وســائل التشــجيع اللازمــة2.  إلّا أنّ القوانــين المصريــة تحتــوي 

عــى عــدد مــن النصــوص المقيـّـدة لحريــة الإبــداع والــتي تتعــارض مــع مــواد الدســتور بشــكلِ صريــح والدولــة المصريــة ومؤسّســاتها 

في حالــة التطبيــق، لا تلــزم في كثــير مــن الأحيــان بمــا كفلــه الدســتور مــن حريــة إبــداع. بعــض هــذه القوانــين صيغــت قبــل وضــع 

دســتور 2014، وكان مــن المفــرض أن يلغــي مجلــس النــواب النصــوص الــتي تتعــارض مــع مــا أقــرهّ الدســتور مــن حقــوق، إلّا أنـّـه 

في المقابــل رفــض إلغــاء بعضهــا3 ، ووافــق عــى تغليــظ العقوبــة في بعضهــا4 . كمــا أقــرّ المجلــس عــدداً مــن النصــوص الجديــدة 

ــدة لحريــة الإبــداع خــلال الســنوات الــتي تلــت وضــع دســتور 2014. فالســلطة في مــصر خــلال العقــد الأخــير تحــاول جاهــدة  المقيّ

ــداع والتعبــير، مــن  ــة والتضييــق عــى الإب ــواع التعبــير الفــني والإبداعــي ســواء بالرقاب أن تفــرض ســيطرتها وقبضتهــا عــى كلّ أن

ــح هــذه القوانــين  ــة للقيــاس. فتفت جهــة أولى، مــن خــلال وضعهــا حزمــة مــن القوانــين ذات المصطلحــات المطاطــة غــير القابل

مجــالًا واســعاً للتأويــل وتعطــي مســاحةً كبــيرةً لمنفّــذ القانــون ليفــسّر النصــوص القانونيــة والمصطلحــات وفــق معتقــده وقيمــه 

ــة” و”خــدش الحيــاء”. ومــن جهــة ثانيــة مــن خــلال امتلاكهــا )أي  ــة” و”الســلامة الاجتماعيّ الشــخصية مثــل “قيــم الأسرة المصريّ

الســلطة( نســبة كبــيرة مــن وســائل الإعــلام ومســاحات العــرض الــتي تقــوم عرهــا بتمريــر قيمهــا الفنيــة أو الأخلاقيــة. 

نصــت المــادة 14 مــن دســتور 1923 عــى أنّ “حريــة الــرأي مكفولــة ولــكل إنســان التعبــير عــن فكــره بالقــول أو بالكتابــة أو بالتصويــر أو غــير ذلــك في حــدود القانــون”، وهــو مــا تشــابه مــع مــادة حريــة التعبــير في كلّ مــن دســتور 1930 ودســتور 1958 ودســتور   1

1964، إلى أن جــاء دســتور 1971 وأقــرّ بحريــة الإبــداع مــن دون قيــود كســابقيه، وذلــك في المــادة 49 الــتي نصــت عــى أنــه “تكفــل الدولــة للمواطنــين حريــة البحــث العلمــي والإبــداع الأدبي والفــني والثقــافي وتوفــر وســائل التشــجيع اللازمــة لتحقيــق ذلــك”.

المــادة 65 مــن الدســتور المــصري الحــالي “حريــة الفكــر والــرأي مكفولــة. ولــكل إنســان حــق التعبــير عــن رأيــه بالقــول، أو الكتابــة، أو التصويــر، أو غــير ذلــك مــن وســائل التعبــير والنــشر”. المــادة 67 مــن الدســتور: “حريــة الإبــداع الفــى والأدبى مكفولــة، وتلــزم   2

الدولــة بالنهــوض بالفنــون والآداب، ورعايــة المبدعــين وحمايــة إبداعاتهــم، وتوفــير وســائل التشــجيع اللازمــة لذلــك. ولا يجــوز رفــع أو تحريــك الدعــاوى لوقــف أو مصــادرة الأعمــال الفنيــة والأدبيــة والفكريــة أو ضــد مبدعيهــا إلا عــن طريــق النيابــة العامــة، ولا 
توقــع عقوبــة ســالبة للحريــة في الجرائــم الــتي ترتكــب بســبب علانيــة المنتــج الفــني أو الأدبي أو الفكــري، أمــا الجرائــم المتعلقــة بالتحريــض عــى العنــف أو التميــز بــين المواطنــين أو الطعــن في أعــراض الأفــراد، فيحــدد القانــون عقوباتهــا. وللمحكمــة في هــذه 

الأحــوال إلــزام المحكــوم عليــه بتعويــض جــزائي للمــرور مــن الجريمــة، إضافــة إلى التعويضــات الأصليــة المســتحقة لــه عمــا لحقــه مــن أضرار منهــا، وذلــك كلــه وفقــاً للقانــون”.

تشريعية الرلمان ترفض إلغاء الحبس في “خدش الحياء”.  3

الموافقة عى مقرح تغليظ عقوبة “ازدراء الأديان”.  4

حرية الإبداع في التشــريع المصري )2018-2021(

أميرة السباعي

تحــاول الســلطة فــي العقــد الأخيــر أن 
تفــرض ســيطرتها وقبضتهــا علــى كلّ 
ــواع التعبيــر الفنــي والإبداعــي فــي  أن
مــن  حزمــة  وضعهــا  خــلال  مــن  مصــر 
القوانيــن ذات المصطلحــات المطاطــة 
خــلال  مــن  أو  للقيــاس  القابلــة  غيــر 
وســائل  مــن  كبيــرة  نســبة  امتلاكهــا 
التــي  العــرض  ومســاحات  الإعــلام 
ــة أو  ــا الفني ــر قيمه ــا بتمري ــوم عبره تق

الأخلاقيــة.

عن التشــــــريعات الثقافيّة ومحاولات التغيير

https://www.elbalad.news/2510182
https://www.elwatannews.com/news/details/2952610
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مــن بــين مــواد القانــون المقيـّـدة لحريــة الإبــداع في مــصر، المــادة 178 مــن قانــون العقوبــات الــتي تعاقــب بالحبــس والغرامــة أو 

إحداهمــا كلّ مــن نــشر أو صنــع أو حــاز عمــلاً أو إشــارة رمزيــة خادشــة للحيــاء العــام5 . وهــي المــادة الــتي بموجبهــا حكُــم عــى الــروائي 

أحمــد نــاجي بالحبــس ســنتين بتهمــة خــدش الحيــاء6  العــام في روايتــه “اســتخدام الحيــاة7” . وقــد رفضــت اللجنــة التشريعيــة بمجلــس 

النــواب عــام 2016 مشروعــي قانــون قدّمــا لتعديــل قانــون العقوبــات بإلغــاء عقوبــة الحبــس في جرائــم النــشر الخاصــة بخــدش الحيــاء.

وتمثــل المــادة “98 و” هــي الأخــرى عقبــة أمــام حريــة الإبــداع إذ تنــص عــى معاقبــة مــن يــروّج لأفــكار متطرفّــة بقصــد إثــارة الفتنــة 

أو ازدراء الأديــان8 أو الإضرار بالوحــدة الوطنيــة بالحبــس أو الغرامــة9.  وقــد تــمّ بموجبهــا الحكــم عــى المفكــر إســلام البحــيري بالســجن 

خمــس ســنوات خفضــت لســنة10  بســبب نقــده الــراث الإســلامي في برنامجــه التلفزيــوني. وقــد وافــق مجلــس النــواب لاحقــاً 

عــى مــشروع قانــون لتغليــظ عقوبــة ازدراء الأديــان  بعــد أن رفــض بعــض النــوّاب اقــراح تعديــل المــادة “98 و” لمخالفتهــا لمــواد 

الدســتور. 

ــه نظــر  في عــام 2020 ومــع الإغــلاق الــذي تســببّت فيــه جائحــة كورونــا لمعظــم المؤسســات والمســاحات الفنيــة والثقافيــة، توجّ

الدولــة بشــكل كبــير إلى تطبيقــات ومواقــع التواصــل الاجتماعــي. وطالــت الملاحقــة القضائيــة والحبــس عــدداً مــن مســتخدميها 

ــة والمحافظــة عــى  ــم الأسرة المصري ــة قي ــة حماي ــة المعلومــات رقــم 175 لســنة 201811  بحجّ ــم تقني ــون مكافحــة جرائ وفــق قان

ــة تفــرض تصوّرهــا الأخــلاقي عــى مواطنيهــا وتعاقــب كلّ مــن يخــرج عــن إطارهــا  الأخــلاق وحمايــة الســلم الاجتماعــي12.  فالدول

الأخــلاقي بحجـّـة حمايــة قيــم الأسرة المصريــة وحمايــة الأخــلاق13 . وتعــدّى الأمــر في بعــض الحــالات الادعــاء بحمايــة الأخــلاق ليصــل 

المــادة 178 مــن قانــون العقوبــات يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد عــى ســنتين وبغرامــة لا تقــل عــن خمســة آلاف جنيــه ولا تزيــد عــى عــشرة آلاف جنيــه أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين كل مــن نــشر أو صنــع أو حــاز بقصــد الاتجــار أو التوزيــع أو الإيجــار أو اللصــق   5

أو العــرض مطبوعــات أو مخطوطــات أو رســومات أو إعلانــات أو صــوراً محفــورة أو منقوشــة أو رســوماً يدويــة أو فوتوغرافيــة أو إشــارات رمزيــة أو غــير ذلــك مــن الأشــياء أو الصــور عامــة إذا كانــت خادشــة للحيــاء العــام

6 حبس الروائي أحمد ناجي سنتين بتهمة خدش الحياء. 

ألغت محكمة جنايات القاهرة وقبلت المحكمة طعناً تقدم به ناجي الذي قضى في السجن نحو عام، قبل أن يُطلق سراحه في كانون الأول/ ديسمر الماضي. وقضت المحكمة بتغريم ناجي 20 ألف جنيه.  7

مشروع قانون لتغليظ عقوبة ازدراء الأديان.  8

المــادة “98 و” مــن قانــون العقوبــات “يعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ســتة أشــهر ولا تجــاوز خمــس ســنوات أو بغرامــة لا تقــل عــن خمســمائة جنيــه، ولا تجــاوز ألــف جنيــه كل مــن اســتغل الديــن في الرويــج بالقــول أو الكتابــة أو بأيــة وســيلة أخــرى لأفــكار   9

متطرفــة بقصــد إثــارة الفتنــة أو تحقــير أو ازدراء أحــد الأديــان الســماوية أو الطوائــف المنتميــة إليهــا أو الإضرار بالوحــدة الوطنيــة”.

10  حبس الباحث إسلام بحيري بتهمة ازدراء الأديان.

11  قانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

12  حكــم عــى الراقصــة ســما المــصري بالحبــس ســنتين وغرامــة 200 ألــف جنيــه في أيلــول/ ســبتمر 2020 عــى خلفيــة اتهامهــا بنــشر مقاطــع فيديــو تخــدش الحيــاء واعتدائهــا عــى قيــم المجتمــع المــصري. هــذا بالإضافــة إلى الحكــم بالســجن عــى عــدد آخــر مــن 

مســتخدمي مواقــع التواصــل الاجتماعــي عــى خلفيــة اتهامهــم بالتعــدي عــى قيــم المجتمــع مــن بينهــم منــار ســامي وشريفــة رفعــت الشــهيرة بـــ “شــيري هانــم” وابنتهــا ورينــاد عمــاد.

 13 قيم الأسرة المصرية تحاصر حرية التعبير: التقرير ربع السنوي الثالث لحالة حرية التعبير في مصر، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، أيلول/ سبتمر 2020.

المقيّــدة  القانــون  مــواد  بيــن  مــن 
لحريــة الإبــداع فــي مصــر، المــادة 178 
تعاقــب  التــي  العقوبــات  قانــون  مــن 
كلّ  إحداهمــا  أو  والغرامــة  بالحبــس 
مــن نشــر أو صنــع أو حــاز عمــلًا أو إشــارة 

رمزيــة خادشــة للحيــاء العــام.

القوانين المقيّدة لحرية الإبداع

عن التشــــــريعات الثقافيّة ومحاولات التغيير

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-39991467
https://www.elwatannews.com/news/details/2952610
https://www.alarabiya.net/arab-and-world/egypt/2016/07/31/النقض-تؤيد-حبس-الباحث-إسلام-بحيري-بتهمة-ازدراء-الأديان
https://manshurat.org/node/31487
https://manshurat.org/node/31487
https://afteegypt.org/wp-content/uploads/2020/12/3rdQuarterReport_Arabic_03.pdf
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ــب العــام ضــد محمــد شرف14  أحــد  ــلاغ إلى النائ ــة للإعــلام بب ــة الوطني ــد تقدّمــت الهيئ ــة. فق إلى رفــض حــى الســخرية الكوميدي

مقدمــي عــروض “ســتاند آب كوميــدي” إثــر انتشــار مقطــع فيديــو لــه يقلـّـد فيــه طريقــة أداء بعــض مذيعــي إذاعــة القــرآن الكريــم. 

وكانــت التهمــة الموجهّــة إلى شرف الســخرية مــن رمــوز إعلاميــة وإهانــة إذاعــة القــرآن الكريــم. وقــد أوقــف شرف أربعــة أيــام عــى 

ذمّــة التحقيــق. وأوضــح حســين زيــن رئيــس الهيئــة في بيــان أنّ الهيئــة “لــن تتهــاون في دعوتهــا ضــد شرف حــى ينــال عقابــه عــى 

ســخريته مــن قامــات إعلاميــة نعــز ونفتخــر بهــا”.

عــى صعيــد المســاحات الفنيــة والثقافيــة المســتقلةّ، تمــارس الدولــة التضييــق نفســه، فقانــون الجمعيــات الأهليــة لعــام 2017 وضــع 

ــة منهــا بشــكل خــاص. وهــذا الأمــر  ــة والحقوقي ــيرة أمــام المجتمــع المــدني في مــصر بشــكل عــام، والمؤسســات الفني عراقيــل كب

تســبب في إغــلاق العديــد مــن المؤسّســات الثقافيــة والفنيــة في مــصر تجنبّــاً للمضايقــات الأمنيــة وخوفــاً مــن الملاحقــات القانونيــة 

الــتي قــد تصــل لحــد الســجن في ظــل هــذا القانــون15 . وطــال هــذا التضييــق إقامــة الفعاليــات الفنيــة والحفــلات والمهرجانــات، 

حيــث أصــدر رئيــس مجلــس الــوزراء مصطفــى مدبــولي القــرار رقــم 1238 لســنة 2018 بتشــكيل لجنــة عليــا لتنظيــم إقامــة الحفــلات 

والمهرجانــات يرأســها وزيــر الثقافــة، بعضويــة ممثلــين عــن 8 وزارات هــي الخارجيــة والداخليــة والماليــة والســياحة والآثــار والطيران 

المــدني والشــباب والرياضــة والتنميــة المحليــة. ويلــزم القــرار منظمــي الحفــلات والمهرجانــات باســتخراج تراخيــص للعــرض العــام 

ــات الفنيــة”  مــن هــذه اللجنــة الــتي تجتمــع مــرة واحــدة ســنوياً. وهــو مــا يخالــف قانــون المصنفــات الفنيــة الــذي يعتــر “المصنفّ

الجهــة الوحيــدة الــتي لهــا الحــق في إصــدار تراخيــص العــروض الفنيــة العامــة. وعــى الرغــم مــن أنّ القــرار لــم يُفعّــل حــى الآن إلّا أنـّـه 

يشــكل تهديــداً كبــيراً لحريــة الإبــداع وإتاحــة الأعمــال الفنيــة للجمهــور ويبقــى ســلاحاً متاحــاً في يــد الدولــة تســتخدمه وقتمــا تشــاء. 

وقــد ألــزم القــرار مــن يرغــب في تنظيــم حفــل في حــال كان شركــة بــألّا يقــلّ رأس مالهــا عــن 500 ألــف جنيــه مــصري. وهــذا الأمــر 

يمثــل عقبــة كبــيرة أمــام الــشركات ذات التمويــل المحــدود أو الــشركات حديثــة النشــأة والإنتــاج المســتقلّ والمنخفــض التكلفــة 

بشــكل عــام. كمــا أنـّـه يعطــي الحــق لــوزارة الثقافــة بســحب الرخيــص في حــال رأت الحفــل يــسيء إلى ســمعة مــصر، وهــو مــا يرجعنــا 

مــرة أخــرى للمصطلحــات المطّاطــة الــتي تســتخدم في صياغــة القوانــين مــن دون توضيــح معناهــا بشــكل دقيــق أو إعطــاء أمثلــة 

توضــح معناهــا16.

14  بلاغ إلى النائب العام ضد الكوميديان محمد شرف.

15  قانون رقم 70 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي.

16 محمود عثمان، “قرار تنظيم الحفلات والمهرجانات في مصر: إحكام السيطرة عى المساحة الباقية في المجال العام”، المفكرة القانونية، 05 آب/ أغسطس 2018.

التضييق على المساحات الثقافية

عن التشــــــريعات الثقافيّة ومحاولات التغيير

وضــع قانــون الجمعيــات الأهليــة لعــام 2017 عراقيــل كبيــرة أمــام المجتمــع 
المدنــي فــي مصــر بشــكل عــام، والمؤسســات الفنيــة والحقوقيــة منهــا بشــكل 
خــاص. وهــذا الأمــر تســبب فــي إغــلاق العديــد مــن المؤسّســات الثقافيــة والفنية 
فــي مصــر تجنّبــاً للمضايقــات الأمنيــة وخوفــاً مــن الملاحقــات القانونيــة التــي قــد 

تصــل لحــد الســجن.

https://www.elwatannews.com/news/details/5041031
https://legal-agenda.com/قرار-تنظيم-الحفلات-والمهرجانات-في-مصر/
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بجانــب رقابــة الدولــة عــى حريـّـة الإبــداع واســتحداثها لجهــات رقابيــة عــى مختلــف أنــواع الإبــداع، أصبحــت المؤسســات غــير الرقابيــة 

وغــير المعنيــة تمــارس هــي الأخــرى رقابــة عــى الإبــداع. فالهيئــة العامــة لــدار الكتــب والوثائــق القوميــة وهــي المؤسســة الرســمية 

المعنيــة بتســجيل الكتــب في مــصر وضعــت قوانــين جديــدة لتســجيل الكتــب تتضمــن إقــراراً مــن الكاتــب بأنـّـه مســؤول عــن كلّ 

مــا ورد في كتابــه ويتحمّــل عواقــب كل مــا جــاء بــه. وطــال الأمــر كذلــك المؤسســات المعنيــة بنــشر ودعــم الإبــداع في مــصر حيــث 

قدّمــت مديــرة المركــز القومــي للرجمــة آليــات جديــدة للتقــدّم بطلبــات ترجمــة الكتــب، تضمّنــت وضــع شرط عــدم التعــارض مــع 

ــل المبدعــين والمرجمــين عــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي ممــا دفــع  ــة مــن قب ــك ردود فعــل غاضب ــار ذل ــان والأعــراف. وأث الأدي

المركــز لإصــدار بيــان توضيــي17  ذكــر في البنــد الرابــع منــه: “وضــع شرط عــدم التعــارض مــع الأديــان والأعــراف والمثــل جــاء بعــد 

أن ورد إلى المركــز مقرحــات بكتــب تتضمّــن التطــاول عــى رمــوز ومؤسســات دينيــة دون أن يكــون هنــاك فكــر حقيقــي مطــروح، 

بــل وهنــاك مــن الأعمــال مــا يــروج للمثليــة والشــذوذ والإلحــاد وهــو مــا لا نقبــل وضــع اســم المركــز عليــه..” وهــو نــوع مــن فــرض 

الوصايــة الأخلاقيــة عــى كل مــن المرجــم والقــارئ، بهــدف نيــل رضى الدولــة مــن خــلال زيــادة الرقابــة الذاتيــة.

تكــررّ الأمــر مــع نقابــة المهــن الموســيقية فلــم تســمح النقابــة لمطــربي المهرجانــات بالانتســاب للنقابــة، واكتفــت بإعطائهــم 

تصاريــح ســنوية للغنــاء. ويحــق للنقابــة ســحب هــذه التصاريــح إذا ارتــأى لهــا أن العمــل الفــني أو صاحبــه يخالفــان الآداب العامــة18.  

ــا هابــط بتقييمــات خــارج نطــاق الفــن؛ مثــل تأثــير  ــا راق وأيهّ ــم للفنــون أيهّ وبالتــالي أصبحــت النقابــة تقــوم بــدور الرقيــب والمقيّ

العمــل الفــني عــى المجتمــع أو ســلوك مقدميــه أو طبيعــة المحتــوى مــن كلمــات. فالبيئــة الــتي نشــأ فيهــا فــن المهرجانــات تتمتــع 

ــات أكــر جــرأة  ــاني المهرجان ــوى أغ ــا وهــو مــا يجعــل محت ــة بالطبقــة الوســطى المحافظــة في أغلبه ــة مقارن بقــدر أكــر مــن الحري

ــا “تتضمــن كلمــات موحيــة ترسّــخ لعــادات ســيئة، وإيحــاءات  ــة أنهّ وصراحــة في التعبــير. ويــأتي رفــض النقيــب للمهرجانــات بحجّ

غــير أخلاقيــة في كثــير منهــا”. وأوضــح نقيــب المهــن الموســيقية في حــوار صحــافي19  أنّ “شروط عضويــة أو تصاريــح النقابــة بالغنــاء 

ليســت قوامهــا صلاحيــة الصــوت فقــط، وإنمــا تشــمل كذلــك الالــزام بالقيــم العليــا للمجتمــع والعــرف الأخــلاقي واختيــار الكلمــات”. 

وقــد صــدر قــرار عــن نقابــة المهــن الموســيقية بمنــع التعامــل مــع مطــربي المهرجانــات إلّا إنهــا تراجعــت عنــه لاحقــاً وذلــك بإعلانهــا 

اســتحداث شــعبة “الأداء الشــعب”. كمــا أصــدر النقيــب قــراراً بمنــع جميــع مطــربي المهرجــات مــن الغنــاء داخــل المنشــآت الســياحية 

والملاهــي الليليــة20 ، وذلــك عــى الرغــم مــن أنّ القانــون رقــم 35 لســنة 1978 المنظــم لعمــل النقابــات الفنيــة في مصر لا يمنح ســلطة 

ــة إدارة كلّ مــن موقــع “يوتيــوب”  ــوّج النقيــب مســعاه بمخاطب ــة الأفــراد أو المنشــآت خــارج نطــاق تصرفّهــا21 . وت ــة لمعاقب للنقاب

وموقــع “ســاوندكلاود” والمطالبــة بحــذف أغــاني المهرجانــات مــن منصّتيهمــا.

17  بيان المركز القومي للرجمة بخصوص ردود الأفعال عى الآلية الجديدة للرجمة.

18 المادة 5 من قانون رقم 35 لسنة 1978 المنظم للنقابات الفنية يجرمّ ممارسة أي عمل يتعلق بالموسيقى بدون عضوية أو تصريح من النقابة.

19 قرار نقابة المهن الموسيقية في مصر.

20 قرار منع مطربي المهرجانات من الغناء في المنشآت السياحية والملاهي الليلية.

21  فخ تقنين المهرجانات.. الاعراف مقابل نزع الهوية”، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، 2020.

رقابة الجهات غير المعنية بالرقابة

عن التشــــــريعات الثقافيّة ومحاولات التغيير

https://gate.ahram.org.eg/News/2450614.aspx
https://www.skynewsarabia.com/varieties/1321401-مصر-قرار-بمنع-مطربي-المهرجانات-الغناء
https://afteegypt.org/wp-content/uploads/2020/06/فخ-تقنين-الم%D9%90هرجانات_-الاعتراف-مقابل-نزع-الهوية-نسخة-النشر1.pdf
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وقــد ســعى نقيــب الموســيقيين الفنــان هــاني شــاكر أكــر مــن مــرة للحصــول عــى صفــة الضبــط القضــائي بهــدف محاربــة أغــاني 

ــة  ــح صف ــر العــدل من ــرار وزي ــك بعــد أن حكمــت محكمــة القضــاء الإداري بوقــف ق ــاء، وذل ــا مــن الغن ــع مطربيه ــات ومن المهرجان

الضبطيــة القضائيــة لبعــض أعضــاء إدارة النقابــات الفنيــة في نيســان/ أبريــل 2016. وقــد رفــض مؤخــراً مجلــس النــواب المــصري 

مــشروع قانــون22  قدّمتــه الحكومــة لتعديــل قانــون نقابــات المهــن الفنيــة الثلاثــة، ورفــض عــدد كبــير مــن أعضــاء المجلــس إعــادة 

منــح أعضــاء النقابــات صفــة الضبطيــة القضائيــة. 

ويضــع الدســتور والقانــون المــصري الفنانــين والمبدعــين في مــأزق في ظــلّ الــشروط التعسّــفية الــتي تضعهــا النقابــات الفنيــة 

وخاصــة نقابــة المهــن الموســيقية للانضمــام لهــا. فالدســتور ينــص عــى إنشــاء نقابــة واحــدة لــكلّ مهنــة23 ، ويؤكــد القانــون المنظــم 

لعمــل هــذه النقابــات في المــادة 5 عــى عــدم جــواز العمــل بــأيّ مــن الأعمــال الفنيــة الــتي تنظّمهــا النقابــة مــن دون الحصــول عــى 

عضويــة عاملــة أو تصريــح عمــل مــن النقابــة. وبالتــالي فالمطــرب أو الفنــان يبقــى تحــت رحمــة النقابــة إمــا بالســعي للحصــول عــى 

تصريــح مؤقــت لممارســة العمــل أو التعــرضّ للملاحقــة والمســاءلة.

وعــى الرغــم مــن أنّ الهــدف مــن إنشــاء النقابــات الفنيــة هــو النهــوض بالفنــون، ورعايــة مصــالح أعضائهــا، فقــد أصبحــت 

بالتنســيق  الإبــداع  لتقييــد حريــة  الدولــة  أدوات  أحــد  أصبحــت  كمــا  الفنيــة،  والأعمــال  الفنانــين  عــى  رقابيــاً  دوراً  تمــارس 

مــع الجهــات الرقابيــة والأمنيــة في مــصر، وفي بعــض الأوقــات أداة للبطــش بســبب المواقــف السياســية لأعضائهــا. فعــى 

ــة بعــد  ــين مــن النقاب ــين اثن ــة فنان ــام 2019 بشــطب عضوي ــان أشرف زكي ع ــة الفن ــب المهــن التمثيلي ــام نقي ــال ق ســبيل المث

الحــالي. للنظــام  المعارضــة  تصريحاتهمــا 

22 رفض مجلس النواب تعديلات “النقابات الفنية” بسبب “الضبطية القضائية”. 

23 المــادة 77: “ينظــم القانــون إنشــاء النقابــات المهنيــة وإدارتهــا عــى أســاس ديمقراطــى، ويكفــل اســتقلالها ويحــدّد مواردهــا، وطريقــة قيــد أعضائهــا، ومســاءلتهم عــن ســلوكهم في ممارســة نشــاطهم المهــني، وفقــاً لمواثيــق الــشرف الأخلاقيــة والمهنيــة. ولا 

تنشــأ لتنظيــم المهنــة ســوى نقابــة واحــدة...”.

مــن  الهــدف  أنّ  مــن  الرغــم  علــى 
إنشــاء النقابــات الفنيــة هــو النهــوض 
أعضائهــا،  مصالــح  ورعايــة  بالفنــون، 
رقابيــاً  دوراً  تمــارس  أصبحــت  فقــد 
ــا  ــة، كم ــال الفني ــن والأعم ــى الفناني عل
لتقييــد  الدولــة  أدوات  أحــد  أصبحــت 
حريــة الإبــداع بالتنســيق مــع الجهــات 
الرقابيــة والأمنيــة فــي مصــر، وفــي 
بعــض الأوقــات أداة للبطــش بســبب 

لأعضائهــا. السياســية  المواقــف 
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في ظــلّ التضييــق عــى الحريــات في مــصر بشــكل عــام، تقلصّــت مســاحة الاعــراض عــى تقييــد حريــة الإبــداع، ولــم يعــد أمــام 

المثقفــين والفنانــين ســوى كتابــة بيانــات يعــرون فيهــا عــن اســتيائهم ممــا يتعــرضّ لــه الفنانــون والمبدعــون في مــصر مــن تنكيــل 

وتقييــد. فعــى ســبيل المثــال أحــدث القبــض عــى أحمــد نــاجي حــراكاً بــين المثقفــين والمبدعــين، وأصــدروا بيانــا24ً  أعربــوا فيــه عــن 

اســتنكارهم لذلــك ودعــوا أجهــزة الأمــن لفتــح المجــال العــام أمــام المبدعــين. وهــو مــا تكــررّ في حــالات مشــابهة. كمــا أنّ التضييــق 

عــى مؤسســات المجتمــع المــدني في مــصر وبخاصــة الحقوقيــة منهــا حــال دون وجــود مؤسســات داعمــة للمبدعــين وقــادرة عــى 

المطالبــة بحقوقهــم. فلــم يبــق إلّا عــدد قليــل مــن المؤسســات المعنيــة بحريــة الإبــداع مــن بينهــا مؤسســة حريــة الفكــر والتعبــير 

المعنيــة برصــد حــالات انتهــاك حريــة الإبــداع في مــصر.

يتبــيّن ممّــا ســبق أنّ هنــاك حالــة مــن التضييــق عــى الإبــداع الفــني مــن خــلال وضــع قوانــين تعيــق عمليــة الإبــداع أو تــداول 

المنتــج الثقــافي مــن قبــل المشرعّــين، فالقوانــين المصريــة المتعلقّــة بحريــة الإبــداع تحتــاج إلى مراجعــة وإعــادة صياغــة واســتبدال 

المصطلحــات المطاطــة بأخــرى صريحــة ذات معــان محــددة وقابلــة للقيــاس. كمــا تقــوم الدولــة بــدور الــوصي عــى الأخــلاق ومعاقبة 

ــه العديــد مــن المؤسســات المعنيــة بالفنــون  ــم يختلــف عمــا تقــوم ب كلّ مــن يخالــف الحــدود الأخلاقيــة الــتي تضعهــا، وهــو مــا ل

وتشــجيع الإبــداع حيــث تقــوم هــذه المؤسســات بفــرض رقابــة عــى المنتــج الثقــافي والعمــل الفــني مــن دون وجــه حــق.

24 تضامن مصر، 2016

خاتمة
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برهــن قطــاع الصناعــات الثقافيــة والإبداعيــة منــذ عقــود فعاليتــه كقــوّة دافعــة للتنميــة الاقتصاديــة وبالتــالي تحقيــق النمــو 

الاقتصــادي مــا دفــع الكثــير مــن الــدول الناميــة ومنهــا العربيــة في الســنوات الأخــيرة إلى الركــز عليــه بشــكل غــير مســبوق. فمنهــا 

مــن طــوّرت تجمّعــات ثقافيــة وإبداعيــة1  ومنهــا مــن حاولــت إعــادة هيكلــة مؤسســاتها وبرامجهــا الثقافيــة بهــدف ربطهــا بهــذا 

النــوع مــن الصناعــات. وبــدأت منظمــة الأمــم المتحــدة عــر فروعهــا ومؤسســاتها بدمــج الثقافــة بالرامــج الخاصــة بأهــداف التنميــة 

المســتدامة، وهــذا مــا أثــر أيضــاً عــى معظــم القــرارات الحكوميــة ذات الصلــة.

للعاملــين في  الحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة  الخاصّــة بحمايــة  والقوانــين  التنظيمــات  عــى  وظــلّ هــذا الاهتمــام مقتــصراً 

الصناعــات الثقافيــة، وكشــفت أزمــة كورونــا عــن هشاشــة الوضــع القانــوني للعمــل الثقــافي والإبداعــي في العديــد مــن الــدول 

الناميــة وكــذا المتقدمــة.

تتألـّـف السياســة الثقافيــة مــن ركائــز ثــلاث هــي الركــزة القانونيــة إضافــة إلى الركزتــين المؤسســاتية الــتي تشــمل الإجــراءات 

التنظيميــة والإداريــة، والركــزة الماليــة المتعلقّــة بالمزانيــات وتوزعّهــا القانــوني. وتمكـّـن هــذه الركائــز الدولــة مــن رســم سياســات 

القطاعــات الفنيــة والإبداعيــة، مــن خــلال تشريعــات وقوانــين ناظمــة للقطاعــات الثقافيــة والفنيــة عــادة مــا يكــون هدفهــا تحديــد 

القواعــد والمبــادئ الأساســية لهــذه القطاعــات وكذلــك حمايــة الفاعلــين فيهــا. ويشــمل الإطــار القانــوني، القوانــين الثقافيــة الــتي 

تتنــاول بشــكل واســع مســائل الهويــة والتنــوّع والحرّيــات الثقافيــة والدينيــة والتعبيريــة…إلخ2 . والتشريعــات الثقافيــة الــتي تتدخّــل 

مــن الناحيــة العمليــة مبــاشرة في آليــات تنظيــم وضبــط “دورة المنتــج الثقــافي” كي يحافــظ عــى قيمتــه الاقتصاديــة والفنيــة. في 

الوقــت نفســه، تســعى هــذه التشريعــات إلى حمايــة الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة لــكلّ الفاعلــين في هــذه الــدورة والمحافظــة 

عليهــا. 

ولذلــك، يؤثــر دمــج الثقافــة بالاقتصــاد مــن خــلال الصناعــات الثقافيــة بطريقــة مبــاشرة عــى عمليــة صناعــة القــرار فيمــا يخــص 

اتخــاذ الإجــراءات القانونيــة والتشريعــات اللازمــة لحمايتهــا وتطويرهــا. 

ــاة المنتــج الثقــافي وفي ظــلّ  ــم بسلســلة حي ــة في التحكّ ــه مــن صعوب ــب عن ــاج الإبداعــي ومــا يرتّ واليــوم مــع اتســاع طيــف الإنت

تنافســية الســوق وتطــوّر التكنولوجيــا الحديثــة وترابــط القطاعــات المختلفــة وازديــاد الوظائــف الخاصــة بالصناعــات الثقافيــة، 

يجــدر بالمشرعّــين مواكبــة التغــيّرات المتســارعة عــر ســن قوانــين أكــر مرونــة لحمايــة القطــاع الثقــافي. هــذا مــع الإشــارة إلى أنـّـه 

حــى لــو تحقّقــت الأطــر والتغطيــة القانونيــة لســوق الســلع والخدمــات الثقافيــة، يبقــى مــن الصعــب عــى بعــض الــدول أن تواكــب 

التجمّع الثقافي أو الإبداعي cultural and creative clusters هو تمركز مجموعة من الشركات أو الفاعلين الاقتصاديين المختصّين في قطاعات فنية وإبداعية معينّة في المنطقة ذاتها مع مراعاة تخصص أو تكامل نشاطات كل الشركات والفاعلين.  1

.)David Throsby, The economics of cultural policy )Cambridge: Cambridge University Press, 2011  2

الســينما الجزائرية بين النص القانوني
والتطبيــق… التقنيون أبرز الضحايا

مريم مهاجي 
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ــة إيجــاد وضــع قانــوني يراعــي خاصيــات  التغــيّرات السريعــة الــتي يشــهدها ســوق عمــل الصناعــات الثقافيــة والإبداعيــة لصعوب

العمــل الثقــافي )تفــاوت ســاعات العمــل، فــرات عمــل متقطعــة، تعــدد الوظائــف…(. 

وإذا مــا أخذنــا هــذه المعطيــات بعــين الاعتبــار وأضفنــا الاختلافــات الموجــودة بــين الــدول ذات السياســات الثقافيــة المتينــة 

وأغلــب البلــدان العربيــة، ســيتضّح لنــا سريعــاً واقــع التشريعــات الثقافيــة وأثرهــا عــى تطويــر الصناعــات الثقافيــة والإبداعيــة في 

ــة.  المنطقــة العربي

تعيــش الجزائــر منــذ ســنوات تقلبّــات سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة مهمّــة أثـّـرت بطريقــة مبــاشرة عــى القطــاع الثقــافي 

والصناعــات الثقافيــة. ويشــهد مجــال التشريعــات الثقافيــة تحــركّات مهمّــة منــذ ثــلاث ســنوات في ظــلّ الأزمــات السياســية 

والاقتصاديــة والصحيــة الأخــيرة الــتي تشــهدها البــلاد.

يتنــاول هــذا المقــال إشــكالية واقــع الوضــع القانــوني لقطــاع الســينما في الجزائــر، وتأثــيره عــى مــشروع بنــاء صناعــة فعليّــة وكــذا 

عواقبــه عــى ســوق العمــل والعاملــين والعامــلات في المجــال الســينمائي.

يتنــاول هــذا المقــال إشــكالية واقــع الوضــع القانونــي لقطــاع الســينما فــي 
ــه علــى ســوق  ــة وكــذا عواقب ــاء صناعــة فعليّ ــره علــى مشــروع بن ــر، وتأثي الجزائ

العمــل والعامليــن والعامــلات فــي المجــال الســينمائي.
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منــذ اســتقلال الجزائــر حظيــت الســينما الجزائريــة باعــراف واســع مــن خــلال جودتهــا وتنوّعهــا واحرافيتّهــا، وبــرزت أســماء عديــدة 

مــن الممثلــين والمخرجــين الجزائريــين. أمّــا اليــوم فالجزائــر تفتقــر إلى صناعــة ســينمائية فعليــة وهــذا لضعــف الهيــاكل الأساســية 

الــتي تعمــل عــى دعــم وتمويــل وتنظيــم مشــاريع ســينمائية وتؤســس شــبكات توزيــع خاصــة بهــذا القطــاع.

مــن الصعــب إجــراء تقديــرات ودراســات دقيقــة حــول حجــم أو قــدرات القطــاع الســينمائي في الجزائــر في ظــلّ شــحّ الإحصائيــات 

والأرقــام الرســمية المفصّلــة. في الجــدول التــالي بعــض الأرقــام الخاصــة بعامَــي 2017-2016 بحســب منظمــة الأونيســكو3 :

إحصائيات منظمة الأونيسكو 2016-2017.  3

قوانين القطاع السينمائي في الجزائر: طموح الارتقاء إلى صناعة 
رهن التقلّبات 

عدد الأفلام الطويلة المنتجة عدد شركات التوزيع
عدد الأفلام 

المعروضة في 
القاعات

إجمالي روائية %
رسوم 
متحركة

% وثائقية %
انتاج 
وطني

انتاج 
دولي

إجمالي وطنية مختلطة أجنبية إجمالي وطنية أجنبية

21 9 42,9 ... ... 12 57,1 18 3 18 15 … 3 118 39 79 2016

12 11 91,7 ... ... 1 8,3 8 4 29 23 ... 6 188 73 115 2017

جدول 1: إحصائيات قطاع الســينما في الجزائر عامي 2016 و2017

عن التشــــــريعات الثقافيّة ومحاولات التغيير

من الصعب إجراء تقديرات ودراسات 
دقيقة حول حجم أو قدرات القطاع 

السينمائي في الجزائر في ظلّ 
شحّ الإحصائيات والأرقام الرسمية 

المفصّلة.

http://data.uis.unesco.org/?lang=fr
http://data.uis.unesco.org/?lang=fr
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يوضــح تحليــل التشريعــات والقوانــين الخاصــة بالقطــاع ودراســتها أهــم مراحــل السياســة الثقافيــة الجزائريــة الخاصــة بالقطــاع 

وأهدافهــا منــذ بدايــة ســنة 2000. 

فمنــذ ذلــك العام، مرتّ السياســة الثقافية الجزائرية بمرحلتين:

المرحلــة الأولى مــن العــام 2002 إلى العــام 2014، حيــث تــم تســليط الضــوء عــى القطــاع الثقــافي للخــروج مــن العزلــة الــتي شــهدتها 

البــلاد خــلال فــرة التســعينيات جــراّء الأزمــة الأمنيــة الــتي عاشــتها البــلاد والــتي هُمِّــش فيهــا القطــاع الثقــافي. ومــن أهــداف هــذه 

السياســة إعــادة بــث صــورة إيجابيــة عــى النطاقــين الإقليمــي والعالمــي. وليــس ارتفــاع المزانيــة الثقافيــة في تلــك الفــرة ســوى 

خــير تعبــير عــن ذلــك التوجـّـه إذ ارتفــع تمويــل القطــاع بنســبة %387  بــين عامــي 2003 و2014، وارتفــع عــدد النصــوص القانونيــة 

المختلفــة في قطــاع الثقافــة مــن تســعة في ســنة 2002 إلى 76 نصّــاً في ســنة 2012 وكان لقطــاع الســينما حصّــة كبــيرة منهــا .

ــع ســنة 2015، حــين تراجعــت مزانيــة الثقافــة بســبب انخفــاض أســعار النفــط والعجــز الاقتصــادي  ــة الثانيــة مــن مطل والمرحل

الــذي عرفتــه الجزائــر.

أمــا اليــوم فتعيــش معظــم القطاعــات الثقافيــة خمــولًا مهمّــاً بســبب الأزمــات المختلفــة السياســية والاقتصاديــة والصحيــة الــتي 

تعيشــها البــلاد منــذ 2019. ورغــم ذلــك، بقــي قطــاع الســينما محــطّ اهتمــام المســؤولين الجزائريــين، فخــلال الفــرة مــا بــين 2014 

ــزت الحكومــة الجزائريــة عــى إعــادة هيكلــة قطــاع الســينما بهــدف إيجــاد صناعــة فاعلــة وإعــادة هيكلــة مؤسســاتها  إلى 2019، ركّ

الخاصــة بالقطــاع الســينمائي وتغيــير مهامهــا كي تتناســب وتتوافــق مــع الأهــداف الجديــدة الــتي تشــمل البحــث عــن قطاعــات 

صناعيــة وإنتاجيــة بديلــة للقطاعــات الريعيــة. وســلكت مــن أجــل تحقيــق ذلــك مســارين: الأوّل شراكات متنوعــة عقدتهــا الحكومــة 

وبخاصّــة مــع الــدول الأوروبيــة تتضمّــن دراســات وبحوثــاً ميدانيــة  والبحــث عــن ســبل تطويــر التجمّعــات الثقافيــة  وكذلــك 

إنشــاء مؤسّســات ثقافيــة متخصّصــة. والمســار الثــاني هــو التشريــع الثقــافي.

الصناعة السينمائية بين الإشهار السياسي والمشروع الاقتصادي التنموي 

منذ عام 2000، مرّت السياسة الثقافية 
الجزائرية بمرحلتين: 

مرحلة 2002 - 2014 ومرحلة 2015 - 2019.

عن التشــــــريعات الثقافيّة ومحاولات التغيير
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نوع النص القانوني  الرقم تاريخ الإصدار المسمى أهم البنود

مرسوم تنفيذي 04ـ 236 23 آب/ أغسطس 2004 إعادة تسمية وهيكلة المركز الوطني للسينما والسمعي البصري

مرسوم تنفيذي 10ـ 227
شروط إصدار وسحب البطاقة 

المهنية في مجال السينما
مهام المركز الوطني لتطوير 

السينما
إعادة تسمية مركز التوزيع 
السينمائي 2004 وهيكلته

قانون 03-11 17 شباط/ فراير 2011 قطاع السينما

ضبط القواعد العامة للنشاط 
السينمائي واستغلاله والرويج 

له عر تحديد خطوات 
الممارسة، والتمويل والرويج 

والعمل والتكوين في ميدان 
السينما

مرسوم تنفيذي 90-12 28 شباط/ فراير 2012

إجراء تشغيل الحساب الخاص 
رقم    014 302- المسمى 
»صندوق تطوير وتقنيات 

صناعة الأفلام«

حقوق وزارة الثقافة 
والمؤسسات تحت رعايتها 

وواجباتها

مرسوم تنفيذي 91-12 28 شباط/ فراير 2012
ضبط آليات الدعم الحكومي 

لقطاع السينما

يحدد طريقة خلق وتكوين 
وتسيير وتنظيم وتجديد 

أعضاء لجنة قراءة ومساعدة 
القطاع السينمائي وكذا مراقبة 

وتتبع استخدام المساعدات 
المخصصة

مرسوم تنفيذي 13ـ117 21 آذار/ مارس 2013
مهام الوكالة الجزائرية للإشعاع 

الثقافي

تحويل الوكالة الجزائرية 
للإشعاع الثقافي من هيئة 

حكومية إلى شركة وطنية ذات 
طابع صناعي وتجاري

مرسوم تنفيذي 13ـ276 28 تموز/ يوليو 2013
التصريحات والتأشيرات الخاصة 

بالقطاع السينمائي

العمل في المجال السينمائي، 
عروض الأعمال السينمائية، 

تصريحات التصوير، التأشيرات 
الخاصة بالعاملين في القطاع، 

الاستغلال الاقتصادي 
للمنتجات السينمائية

مرسوم تنفيذي 13-277 28 تموز/ يوليو 2013 ضبط لجنة مراقبة الأفلام

مرسوم تنفيذي 278-13 28 تموز/ يوليو 20134  شروط إصدار وسحب البطاقة المهنية في مجال السينما

جــدول 2: أهــم النصــوص القانونية الخاصة بقطاع الســينما في الجزائر5

4  بعد انهيار أسعار البرول عرفت هذه المشاريع ركوداً هاماً.

القوانين الأخرى تضمّنت تفاصيل تتعلق بتنصيب مسؤولين أو شروط الحصول عى تصاريح للتصوير.  5
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ــدة  ــة في الاســتثمار في قطــاع الســينما مــن خــلال إنشــاء مؤسســات جدي ــة حكومي ــة عــن رغب تكشــف هــذه النصــوص القانوني

لتســيير القطــاع وتمويلــه، لكــن إذا اعتمدنــا مــؤشرات تحليــل السياســة الثقافيــة6 ، نلاحــظ أنّ هــذه التغيــيرات تتوافــق مــع 

الأجنــدة الانتخابيــة والسياســية في الجزائــر لتلــك الفــرة وهــذا مــا يفــسّر التحــركّات الكثيفــة في هــذا المجــال.

ــة ترتكــز عــى  ــة ســنة 2000 كان مــن المــشروع اعتمــاد سياســة ثقافي ـّـه “في بداي ــز7  أن ــو عزي يــرى المنتــج الســينمائي ياســين ب

ــن الداخــلي والخــارجي، لكــن مــن غــير المنطقــي الإصرار عــى  ــة للفــن والثقافــة الجزائريــين عــى الصعيدي ــثّ صــورة إيجابي إعــادة ب

النظــرة والمنهــج نفســهما طــوال ثلاثــين ســنة، فــلا بــد مــن اســراتيجية حقيقيــة لــكلّ القطاعــات الثقافيــة وبخاصّــة الســينمائية 

ــات الــتي تعيشــها البــلاد وتبتعــد عــن الأجنــدات السياســية والانتخابيــة8”. منهــا تواكــب التغــيّرات والتقلبّ

ويعــني ذلــك بالنســبة للســيد بوعزيــزي أنـّـه رغــم التغيــير الاســراتيي المعلــن عنــه في الفــرة الثانيــة، مــا زالــت الحكومــة الجزائريــة 

ــة الســينمائية  ــر الصناع ــدات السياســية مــن دون الاهتمــام بتطوي ــق الأجن ــرارات تطاب ــا واتخــاذ ق تبحــث عــن تحســين صورته

وتنميتهــا.

في الواقــع يمثّــل تطويــر الصناعــة الســينمائية في الجزائــر فرصــة حقيقيــة للخــروج مــن الأزمــة الاقتصاديــة وإيجــاد بدائــل فعليــة 

للتبعيـّـة النفطيــة. ومــن هــذا المنظــور يمكــن قــراءة التدابــير القانونيــة والقــرارات السياســية الخاصــة بدمــج القطــاع الثقــافي 

وبخاصّــة الســينمائي في مشــاريع وشراكات تنمويــة تهــدف إلى تطويــر وتنميــة صناعــات جديــدة.

لكــن ضعــف التكامــل المؤسســاتي والــوزاري وكذلــك البــطء البيروقراطــي إضافــة إلى عوامــل أخــرى، تقــف كعوائــق أمــام تطــوّر 

يتم تحليل السياسات الثقافية بطريقة امريقية من خلال تحليل ارتفاع التمويل )المزانيات والإعانات المادية( وتحديد أطر قانونية جديدة وكذلك إنشاء مؤسسات داعمة لقطاع ما مواكبة للأهداف والأجندات الحكومية.  6

ياسين بوعزيز منتج سينمائي جزائري وناشط ثقافي أسس شركة “تالة فيلم للإنتاج” سنة 2010. أنتجت الشركة مشاريع متنوّعة وساهمت في التعريف بكثير من المخرجين السينمائيين الشباب.  7

مقابلة هاتفيةّ أجريت في 24 آذار/ مارس 2021.  8

القانونيــة  النصــوص  هــذه  تكشــف 
الاســتثمار  فــي  حكوميــة  رغبــة  عــن 
فــي قطــاع الســينما مــن خــلال إنشــاء 
القطــاع  لتســيير  جديــدة  مؤسســات 
وتمويلــه، لكــن إذا اعتمدنــا مؤشــرات 
تحليــل السياســة الثقافيــة، نلاحــظ أنّ 
ــدة  ــع الأجن ــق م ــرات تتواف ــذه التغيي ه
الجزائــر  فــي  والسياســية  الانتخابيــة 
لتلــك الفتــرة وهــذا ما يفسّــر التحــرّكات 

الكثيفــة فــي هــذا المجــال.
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ــاج الســينمائي في  ــاح9  الرئيــس الأســبق لقســم الإنت ــده الســيد إســماعيل مصب ــا يؤكّ ــر، وهــذا م ــة الســينمائية في الجزائ الصناع

الوكالــة الجزائريــة للإشــعاع الثقــافي: “تكمــن المعضلــة الأولى في أنّ القطــاع الســينمائي الجزائــري مــا زال رهينــة لعنــاصر وعوامــل 

ــة للإشــعاع  ــة الجزائري ــر قطــاع الســينما في الوكال ــت لتطوي ــة بذل ــود والطاق ــير مــن الجه ــدة ومتشــابكة”. ويشــير إلى أنّ الكث عدي

الثقــافي رغــم محدوديتّهــا في اتخــاذ القــرار، إلّا أنهّــا لــم تصــل إلى النتائــج المرجــوّة. وحاولنــا حينهــا خــوض دراســات ميدانيــة لإيجــاد 

حلــول فعليــة وواقعيــة لكــن سرعــان مــا اصطدمنــا بجمــود ولا مبــالاة بعــض الجهــات والأفــراد الفاعلــين في القطــاع10” .

ومــن المشــاريع الــتي تــم تجميدهــا مثــلاً إعــادة تأهيــل قاعــات الســينما وافتتــاح دور عــرض جديــدة في مناطــق مختلفــة مــن البــلاد 

حيــث تعارضــت آراء المســؤولين حــول فتــح المجــال للقطــاع الخــاص لتســييرها. 

يعيــش القطــاع الســينمائي في الجزائــر، منــذ العــام 2019 تقلبّــات وتغــيّرات تتمــاشى مــع الأهــداف المنشــودة ســابقاً وتتفاعــل مــع 

الواقــع الســياسي والاقتصــادي والصــيّ الجديــد. فمــن الناحيــة السياســية تــمّ إدراج تطويــر الصناعــة الســينمائية في مــا ســمّي 

ــه الثــاني الخــاص بالإصــلاح المــالي  ــذي ينــصّ في فصل بـــ “مخطــط عمــل الحكومــة مــن أجــل تنفيــذ برنامــج رئيــس الجمهوريــة” ال

والانتعــاش الاقتصــادي عــى مــا يــلي: “تهــدف الحكومــة إلى تطويــر صناعــة ســينمائية وطنيــة حقيقيــة عــن طريــق الاســتثمار في 

تدريــب مختلــف الفئــات العاملــة في القطــاع مــع الاســتفادة مــن الخــرات والتجــارب الدوليــة لإتاحــة أحــدث التكنولوجيــا لمهنــيّ 

الســينما11 “. 

ــر  ــون الثــاني/ يناي ــدة خاصّــة بالقطــاع، فخــلال تعديــل حكومــي في كان ــت الحكومــة وضــع هيئــات جدي مــن الجانــب الإداري، حاول

ــة الســينمائية  ــة بالصناع ــاج الثقــافي” في وزارة الثقافــة مكلفّ ــة الســينماتوغرافية والإنت ــة للصناع ــة الدول 2020 اســتحدثت “كتاب

والإنتــاج الثقــافي. ورغــم الانتقــادات العديــدة لهــذا القــرار باعتبــاره قــراراً شــكلياً قــاصراً عــن معالجــة عمــق المشــكلة إلّا أنـّـه يجــب 

الإشــارة إلى أنّ الســيد يوســف ســحيري الــذي عُــيّن عــى رأس الهيئــة تطــرقّ في حديــث إلى وكالــة الأنبــاء الجزائريــة12  في تشريــن 

ــة المؤسّســات الحكوميــة الموجــودة واقــرح إنشــاء “المركــز الســينمائي  الأول/ أكتوبــر 2020 إلى مواضيــع حساســة كعــدم فعاليّ

الجزائــري” كمؤسســة مركزيــة تجمــع كلّ الأنشــطة الإداريــة للقطــاع وتكــون معــراً للانتقــال مــن الأنشــطة الســينمائية إلى 

ــة13 .  صناعــة ســينمائية فعلي

ــر 2021 مرســوم رئــاسي بإنشــاء المركــز الوطــني للصناعــة الســينمائية، وهــو مركــز  وبالفعــل صــدر في 24 تشريــن الأول/ أكتوب

“يخضــع لإشراف رئيــس الــوزراء”. ومــن مهامــه تطويــر وتعزيــز الصناعــة الســينمائية والإنتــاج الســمعي البــصري والمســاهمة في 

دعمهمــا وإنجــاز مشــاريع المــدن الســينمائية والمنشــآت الصناعيــة المتخصصــة في مهــن الســمعي البــصري وتســييرها. 

إسماعيل مصباح درس الصحافة وتخصص في الاتصال والفن في فرنسا. بعد دراسته تم توظيفه في الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي كمسؤول للقطاع السينمائي.  9

10 مقابلة أجريت عر الريد الإلكروني في 30 آذار/ مارس 2021.

.)République Algérienne Démocratique et Populaire, ”PLAN D’ACTION DU GOUVERNEMENT POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE“ )Présidence de la république, 16 février 2020  11

12  صناعة السينما: نحو إنشاء “مركز الفيلم الجزائري”.

.Industrie cinématographique: vers la création d’un ”Centre algérien du cinéma“, APS, 19/10/2020  13

القطاع السينمائي في ظلّ أزمات ما بعد 2019
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https://amb-algerie.fr/wp-content/uploads/2020/02/plan-d-action-du-gouvernement-2020-fr.pdf
https://www.aps.dz/culture/111349-reforme-de-l-industrie-cinematographique-vers-la-creation-d-un-centre-algerien-du-cinema
https://www.aps.dz/culture/111349-reforme-de-l-industrie-cinematographique-vers-la-creation-d-un-centre-algerien-du-cinema
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وحــاول الســحيري خــلال توليّــه منصبــه إعــادة النظــر في الرســانة القانونيــة الخاصــة بالســينما، لا ســيمّا القانــون رقــم -11 303 لـــ 17 

فرايــر 2011 الــذي ينــصّ عــى ضبــط القواعــد العامــة للنشــاط الســينمائي واســتغلاله والرويــج لــه عــر تحديــد خطــوات الممارســة، 

والتمويــل والرويــج والعمــل والتكويــن في ميــدان الســينما. واعتــر أنّ القانــون لا يتوافــق مــع الواقــع الاقتصــادي والاجتماعــي 

لقطــاع الســينما في الجزائــر.

ويــدرك الفاعلــون في المجــال وبخاصــة الشــباب منهــم ضرورة صياغــة قوانــين ووضــع أطــر مؤسســاتية جديــدة تتمــاشى مــع 

احتياجــات الصناعــة الســينمائية، فحســب ياســين بوعزيــز إنّ “مثــل هــذه القــرارات الخاصــة بإنشــاء إدارات وهيــاكل جديــدة 

وتعيــين مســؤولين جــدد ثــمّ إزالتهــم مــن دون أي متابعــة تعــرّ بالــذات عــن عــدم وجــود اســراتيجية متوســطة أو طويلــة الأمــد 

للقطــاع الســينمائي في الجزائــر. فــلا تكفــي الإرادة السياســية أو الفرديــة لوحدهــا بــل يســتوجب ذلــك وجــود اســتمرارية في 

ــاء  ــار كلّ فاعــلي القطــاع بمــن فيهــم الجمهــور لبن ــة أخــرى يجــب الأخــذ بعــين الاعتب ــة. ومــن ناحي المشــاريع والقــرارات مــن ناحي

صناعــة ســينمائية حقيقيــة. وأحســن مثــال عــى ذلــك صناعــة الأفــلام في نيجيريــا )نــولي وود( الــتي انطلقــت مــن إرادة الفاعلــين 

ــره”.  والجمهــور، مــا أجــر الســلطات عــى الاهتمــام بالقطــاع والعمــل عــى تطوي

وهــذا يعــني أنـّـه يســتحيل تطويــر الصناعــة الســينمائية مــن دون ضمّهــا إلى الــدورة الاقتصاديــة مثــل حــال كل الصناعــات 

الإبداعيــة. في الوقــت نفســه لا بــدّ مــن مراعــاة قيمتهــا الفنيــة والثقافيــة عــى مســتوى كل المراحــل14  وكل الفاعلــين.

14  من مرحلة الفكرة الإبداعية مروراً بالإنتاج وحى مرحلة الاستهلاك.

يســتحيل تطويــر الصناعــة الســينمائية 
الــدورة  إلــى  ضمّهــا  دون  مــن 
الاقتصاديــة مثــل حــال كل الصناعــات 
الإبداعيــة. فــي الوقــت نفســه لا بــدّ من 
مراعــاة قيمتهــا الفنيــة والثقافيــة علــى 
ــن. ــل وكل الفاعلي ــتوى كل المراح مس
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أثنــاء تحليــل ســوق العمــل واليــد العاملــة مــن وجهــة نظــر الاقتصــاد الثقــافي، يتــمّ التميــز بــين العمــل الإبداعــي )الفنانــون( 

والعمــل التقــني الــذي يقــوم بــه تقنيــون يســاهمون في دورة المُنتَْــج الثقــافي بطريقــة مبــاشرة ولكــن مــن دون التمتـّـع بمــا تتيحــه 

بعــض التشريعــات الخاصّــة مــن حيــث حقــوق المؤلــف والحقــوق المجــاورة. وبالنســبة إلى هــذه الفئــة عــادةً مــا تتــمّ دراســة وتحليــل 

الخيــار المهــني مــن حيــث الدوافــع الشــخصية وتقلبّــات الســوق وخصائــص العمــل الثقــافي15 … أخــيراً تجــدر الإشــارة إلى أنّ اهتمــام 

صانعــي القــرار يرتبــط مــن جانبــه بأهميــة الصناعــات الثقافيــة وحجمهــا إن وجُــدت. 

لطالمــا أثــار الوضــع القانــوني للفنــان في الجزائــر جــدلًا واســعاً فيمــا يخــصّ طبيعــة عملــه وحقوقــه الاقتصاديــة والاجتماعيــة وكــذا 

حرّياتــه وحقوقــه الإبداعيــة. وعــى غــرار معظــم الــدول، تحــاول الســلطات الجزائريــة إيجــاد حلــول قانونيــة وتنظيميــة لوضــع 

الفنــان كونــه يمثــل مــرآة الثقافــة الوطنيــة. وفي هــذا الســياق قدمــت وزارة الثقافــة يــوم 25 آذار/ مــارس 2021 إلى مجلــس الــوزراء 

مــشروع مرســوم تنفيــذي يحــدّد علاقــات العمــل للفنانــين والمسرحيــين كي يضمــن حقوقهــم الاجتماعيــة والاقتصاديــة مــع 

التميــز بــين الفئــات التاليــة: الفنانــون الدائمــون والفنانــون العاملــون بصفــة متقطعــة والفنانــون الظرفيــون16.  

ولكــن لــم يتطــرقّ المرســوم إلى فئــة تقنــيّ الســينما في الجزائــر الــتي بقيــت طيلــة عقــود، غــير مرئيــة بالنســبة لصانعــي القــرار وحــى 

للجمهــور. ومــن أهــم المــؤشرات عــى ذلــك عــدم وجــود أي تقديــرات أو بحــوث إحصائيــة حــول وزن ســوق العمــل الــذي تمثلــه 

هــذه الفئــة مــن العاملــين17  عــى الرغــم مــن وجــود دراســات عديــدة وطنيــة وأجنبيــة حــول حجــم القطــاع الســينمائي والســمعي 

البــصري في الجزائــر.

ــاه(، مــع مــا  ــذي نناقشــه أدن وقــد غــاب أي تنظيــم لوضعهــم القانــوني حــى ســنة 2013 مــع المرســوم التنفيــذي رقــم 13-278 )ال

ــن أو غــير  ــادي )العمــل غــير المعل ــا أدىّ إلى إدراجهــا فيمــا يســمّى بالاقتصــاد الرمّ ــة ممَّ ــة مهمّ ــد عامل ــك مــن تجاهــل ي يعــني ذل

الرســمي( مــن ناحيــة، وانعــدام تــام لحقوقهــا ولأي حمايــة اقتصاديــة واجتماعيــة مــن ناحيــة أخــرى، ناهيــك عــن التجــاوزات في مــا 

يخــصّ ظــروف العمــل واحــرام عقــود التشــغيل…إلخ. 

.Pierre-Michel Menger, ”Artistic Labor Markets and Careers“, Annual Review of Sociology 25 )1999(: 541-74 15

.”KARIMA SLIMANI” Communiqué du Conseil des ministres 16

.UIS, Statistiques UIS.UIS, Statistiques UIS 17 

مهنيّو القطاع السينمائي في الجزائر: تهميش قانوني يضاعف 
هشاشة المهنة
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ــان  ــي للفن ــع القانون ــار الوض ــا أث لطالم
فــي الجزائــر جــدلًا واســعاً فيمــا يخــصّ 
الاقتصاديــة  وحقوقــه  عملــه  طبيعــة 
والاجتماعيــة وكــذا حرّياتــه وحقوقــه 

الإبداعيــة.

https://www.aps.dz/algerie/102081-communique-du-conseil-des-ministres
http://data.uis.unesco.org/?lang=fr
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ــة مــع  ــة الأكــر مــن المهــن الحــرة )حــوالي %33 مقارن ــة الفئ عــى نطــاق عالمــي، يمثــل العمــل في القطاعــات والصناعــات الثقافي

القطاعــات الأخــرى الــتي تمثــل %13(18  ويشــكلّ ذلــك تحدّيــاً كبــيراً لغالبيــة صانعــي القــرار حــى في الــدول الــتي تتمتــع بصناعــات 

ثقافيــة وإبداعيــة راســخة، وذلــك لتعــسّر ضبــط طبيعــة العمــل وإدماجــه في اللوائــح المهنيـّـة المعتــادة. وقــد تفاقمــت هــذه 

ــم. ــة في العال ــة النشــاطات الثقافي ــتي أوقفــت غالبي ــة ال ــات مــع الجائحــة العالمي الصعوب

ولفهــم الطابــع الهــشّ والخــاص للعمــل التقــني في مجــال الســينما في الجزائــر لا بــدّ مــن التذكــير ببعــض خصائــص العمــل في 

الصناعــات الثقافيــة19 :

عمــل يشــرط جهــداً فكريـّـاً وجســديًاً واســتثماراً كبــيراً مــن ناحيــة ســاعات العمــل، لكنــه يعتمــد في الوقــت نفســه عــى نمــوذج 

اقتصــادي يرتكــز عــى الامتيــاز والجــودة الفنيــة وقيــم اجتماعيــة أخــرى بــدلًا مــن الأهــداف الاقتصاديــة.

الميــل إلى التحــركّ المســتمر والــذي لا يتمــاشى في غالــب الأحيــان مــع القوانــين الداخليــة والخارجيــة مــن حيــث تقديــم 

التأشــيرات والتصريحــات وكــذا أنظمــة الضمــان الاجتماعــي والرائــب.

عمــل أكــر عرضــة لعقود وقــت العمل الجزئي وقصيرة المدى وتعدّد الوظائف.

بالإضافــة إلى هــذه العوامــل، يُضاعــف عــدم وجــود صناعــة ســينمائية فعليــة في الجزائــر مــن صعوبــة وضــع إطــار قانــوني فعّــال 

فيمــا يخــص هــذه الفئــة مــن العاملــين.

ــذي رقــم 13-278 الصــادر  ــة حــى ســنة 2013 مــع المرســوم التنفي ــم لوضــع هــذه الفئ ــم يحصــل أي تنظي ــا ســابقاً، ل وكمــا أشرن

ــار كلّ العاملــين في قطــاع الســينما غــير  ــذي يأخــذ بعــين الاعتب ــوني الأوّل ال ــذي يعــدّ النــص القان ــو 201320  ال في 28 تمــوز/ يولي

المبدعــين )يشــاركون في الأعمــال الســينمائية بطريقــة مبــاشرة بمهاراتهــم التقنيــة غــير الإبداعيــة(. وينــصّ عــى شروط الحصــول 

ــكلّ الأعمــال  ــون والآداب بوضــع لائحــة ل ّــف المجلــس الوطــني للفن عــى البطاقــة المهنيــة في مجــال الســينما وســحبها. كمــا كلُ

الثقافيــة ومــن ضمنهــا الأعمــال في مجــال الســينما21 .

إلزامــاً وفعاليــةً. وفي هــذا  بــدلًا مــن قانــون قــد يكــون أكــر  تنفيــذي  تبــنّي مرســوم  تعالــت أصــوات عديــدة ضــدّ  ولكــن 

ــة الســابق المكلــف بالإنتــاج الثقــافي والرئيــس الســابق للمجلــس الوطــني  الصــدد يفــسّر الســيد ســليم دادة22  كاتــب الدول

ثــم  للفنــون والآداب هــذا الخيــار مــن بــاب الفعاليــة والعمليــة “إذ يتطلـّـب إصــدار أي قانــون مصادقــة مجلــس الحكومــة 

يــة فَالرلمــان بغرفتيــه كي يصبــح فعليــاً، وقــد تتطلــب هــذه السلســلة ســنوات  مجلــس الــوزراء بحضــور رئيــس الجمهور

الحكومــة خــلال  رئيــس  مصادقــة  التنفيــذي  المرســوم  يتطلـّـب  مــن جانبــه  ميدانيــاً.  القانــون  تطبيــق  يتــم  عديــدة حــى 

.Roberta Comunian et Lauren England, ”Creative and cultural work without filters: Covid-19 and exposed precarity in the creative economy“, Cultural Trends 29, no 2 )14 mars 2020(: 112-28 18

.Mark Banks, The politics of cultural work )London: Palgrave Macmillian, 2007( 19

.République Algérienne Démocratique et Populaire, ”Décret exécutif n° 13-278 fixant les modalités de délivrance et de retrait de la carte professionnelle du cinéma“, 40 du 04/08/2013 JO § )2013( 20

.”Ministère de la Culture de la République Algérienne Démocratique et Populaire et Conseil National des Arts et des Lettres )CNAL(, ” NOMENCLATURE DES MÉTIERS ARTISTIQUES 21

22 ســليم دادة باحــث موســيقي ومؤلــف موســيقى وطبيــب شــغل مناصــب فنيــة عديــدة. تــمّ تنصيبــه ككاتــب دولــة مكلفّــاً بالإنتــاج الثقــافي مــن 2 كانــون الثــاني/ ينايــر 2020 إلى 24 حزيــران/ يونيــو 2020. وقبلهــا رئيســاً للمجلــس الوطــني للفنــون والآداب التابــع 

لــوزارة الثقافــة الجزائريــة عــام 2019 وكــذا باحثــاً في المجلــس الوطــني لــلأسرة والمــرأة عــام 2014 ومســؤولًا عــن تنظيــم مســائل العضويــة في “مركــز الدراســات الأندلســية” والملحـّـن الأول “للأوركســرا الســيمفونية الوطنيــة الجزائريــة” ســنة 2006. وهــو مُحــررّ 
أوّل لتقريــر دوري رباعــي للجزائــر )2020-2015( لاتفاقيــة اليونســكو لعــام 2005 حــول “حمايــة وتعزيــز تنــوع أشــكال التعبــير الثقــافي”.
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مجلــس الــوزراء إن لــم يعــرض رئيــس الدولــة، وبعدهــا يتــم نــشره في الجريــدة الرســمية23” .

ويضيــف حــول خصوصيــة العمــل الثقــافي عامــة والفــني بشــكل خــاص أنّ “ســنّ نــصّ قانــوني في إطــار الوضــع الاجتماعــي والمهــني 

للفنــان لا بــدّ لــه أن يمــلأ جــزءاً مــن الفــراغ ويأخــذ بعــين الاعتبــار كلّ النصــوص القانونيــة الموجــودة مــن أجــل تحســين وتســوية 

وتثبيــت مهنــة الفنــان وعلاقتــه بعملــه. ويعتــر هــذا مشروعــاً أساســياً وطموحــاً قويــاً يــؤدي إلى تســوية وضــع العاملــين في 

المجــالات الثقافيــة والاعــراف بالنشــاط الفــني وممارســة المهــن الفنيــة”.

في الوقــت نفســه لا توجــد بعــد آليــات واضحــة لتطبيــق هــذا المرســوم ميدانيــاً كمــا توضــح الســيدّة كــزة مهــاجي24  الأمينــة 

العامــة المكلفــة بالاتصــال لــدى “جمعيــة تقنــيّ الســينما في الجزائــر”. وتقــول “ينــصّ المرســوم التنفيــذي عــى العلاقــة بــين أربــاب 

العمــل والعاملــين، ومــن ضمــن البنــود إعــلان العامــل مــن طــرف الــشركات والمنتجــين كي يتســىّ للمهنيــين الحصــول عــى تغطيــة 

اجتماعيــة واللجــوء إلى مصلحــة مفتشــية العمــل في حالــة عــدم احــرام عقــد العمــل أو نــزاع بــين الطرفــين. لكــن في واقــع الأمــر 

أكــر مــن %90 مــن شركات الإنتــاج لا تعلــن التقنيــين الســينمائيين تهربّــاً مــن دفــع ضريبــة الدخــل العــام. مــن جانبهــم يتخــوّف 

التقنيــون الســينمائيون مــن تراجــع مســتوى دخلهــم في حالــة اشــراكهم في الضمــان الاجتماعــي ودفــع الريبــة. إضافــة إلى 

هــذا تلعــب ســمعة التقــني الســينمائي دوراً مهمــاً في التوظيــف وعــادةً مــا يتفــادى المنتجــون توظيــف المهنيــين الذيــن يطالبــون 

بحقوقهــم25” . 

ــتي يواجههــا  ــق ال ــدوق التقاعــد مــن أهــم العوائ ــدوق الضمــان الاجتماعــي والمشــاركة في صن وتبقــى مشــكلة الانتســاب إلى صن

تقنيــو وتقنيـّـات الســينما في الجزائــر، فعــى عكــس مــا تمنحــه بطاقتــا الفنــان والمؤلــف26  مــن مزايــا )الانتســاب إلى صنــدوق 

الضمــان الاجتماعــي والاشــراك في صنــدوق التقاعــد والحصــول عــى بطاقــة صحيــة( حســب مــا ينــصّ عليــه المرســوم التنفيــذي27  

ــير  ــذ بعــد تداب ــم تُتخّ رقــم 69-14 لـــ 9 شــباط/ فرايــر 2014 وحســب الاتفــاق المــرم بــين وزارتي الثقافــة والعمــل ســنة 2015، ل

ــة في الســينما. وفي هــذا الصــدد تفــسر  ــع بهــا حامــل البطاقــة المهني ــتي يتمت ــا ال ــة في مــا يخــصّ المزاي ــة مماثل ــة أو إداري قانوني

الســيدة كــزة مهــاجي هــذا النقــص حســب تجربتهــا بعــدم فهــم طبيعــة العمــل الحــرّ في الصناعــات الثقافيــة لــدى المســؤولين: “بعــد 

اجتمــاع ممثــلي الجمعيــة بــوزارة الثقافــة في أيلــول/ ســبتمر 2020 اســتقبلنَا كلٌّ مــن مديــر صنــدوق الضمــان الاجتماعــي ومديــر 

هيئــة تفتيــش العمــل للنظــر في آليــات انتســابنا وإعلاننــا. لكــن الاقراحــات الــتي قُدّمــت لنــا لا تتناســب مــع واقــع وطبيعــة عملنــا، 

فمثــلاً تــمّ اقــراح ضمِّنــا إلى المهــن الحــرةّ تحــت رعايــة وزارة العمــل وطُلــب منـّـا إنشــاء ســجل تجــاري واقــراح خدماتنــا للمنتجــين”.

وتتفــق كلّ مــن الســيدة مهــاجي والســيد دادة عــى أنّ طبيعــة العمــل في المجــالات الثقافيــة تمثــل مشــكلة جوهريــة بالنســبة 

ــع  ــد وتنوي ــدّ مــن تحدي ــذا لا ب ــد. وله ــدون عق ــف أو العمــل ب ــن توظي ــدم الإعــلان ع ــؤدي إلى ع ــا ت ــادة م ــق إذ ع ــم والتطبي للتنظي

ــة العاملــين بحقوقهــم وتذكــير المنتجــين بواجباتهــم. ــير الاعــراف مــن جهــة، والعمــل مــن جهــة أخــرى عــى توعي ــة معاي ورقمن

23 مقابلة أجريت عر الريد الإلكروني في 27 آذار/ مارس 2021.

24 كزة مهاجي مساعدة إخراج ورسامة هاوية عملت في العديد من الأعمال التصويرية وساهمت في إنشاء أول جمعية جزائرية لتقني السينما حيث عُينت أمينة عامة مكلفة بالاتصال.

25 مقابلة أجريت عر الهاتف في 15 آذار/ مارس 2021.

26 تم تفويض المجلس الوطني للفنون والآداب كمانح لبطاقة الفنان والوكالة الوطنية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة كمانحة لبطاقة المؤلف.

27 يحدّد نسبة المشاركة في صندوق الضمان الاجتماعي لهذه الفئة.
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منــذ 2019 يعيــش قطــاع الثقافــة في الجزائــر خمــولًا كبــيراً، وتفاقــم الأمــر مــع جائحــة كورونــا. وعــى غــرار كلّ عامــلي القطاعــات 

والصناعــات الثقافيــة في العالــم ازداد الوضــع الاجتماعــي والاقتصــادي لتقنــي الســينما في الجزائــر ســوءاً بســبب شــحّ المشــاريع 

التصويريــة وانخفــاض نشــاطهم.

في الوقــت نفســه، يعتــر العديــد مــن الفاعلــين أنّ الحــراك الســياسي الأخــير الــذي شــهدته البــلاد، مكنّهــم مــن الخــروج عــن صمتهــم 

والتنديــد بحالتهــم والمطالبــة بحقوقهــم. وأحســن مثــال عــى هــذا هــو التســارع الأخــير للأحــداث الــذي مكّــن تقنــي الســينما مــن 

ـّـه “مــا بــين 2017 و2019 انحــصر نشــاطنا عــى مواقــع  ــزة مهــاجي أن ــر. وتــروي ك ــوع في الجزائ تأســيس أوّل جمعيــة مــن هــذا الن

التواصــل الاجتماعــي وكان هدفهــا الأســاسي هــو التوعيــة مــن خــلال شرح الحقــوق والواجبــات لمختلــف التقنيــين. وكان الحــراك 

ــة  ــين مــن جه ــال الجزائري ــام للعم ــزل الإتحــاد الع ــة وع ــع المــدني مــن جه ــمّ توســيع مجــال عمــل المجتم فرصــةً لا تُعــوّض إذ ت

أخــرى. وقررّنــا إنشــاء جمعيــة بــدلًا مــن نقابــة لصعوبــة نيــل الاعتمــاد الحكومــي وتعقيــد الإجــراءات. مــا بــين 2020 و2021 اســتغلّ 

التقنيــون الســينمائيون فــرة عــدم النشــاط العمــلي لتنظيــم اجتماعــات بهــدف التبــادل والنقــاش حــول النصــوص القانونيــة وقــراءة 

ــاري والتنظيمــي بهــدف التواصــل مــع كل تقنــي  قوانــين العمــل الخاصّــة بهــم، وفي الوقــت نفســه تــم الركــز عــى العمــل الإخب

البــلاد وتعدادهــم حســب قطــاع عملهــم. في شــهر أيلــول/ ســبتمر 2020 أنشــأت وزارة الثقافــة لجنــة خاصــة لمراجعــة النصــوص 

القانونيــة للقطــاع واســتدعت العديــد مــن الفاعلــين مســتثنيةً التقنيــين، حينهــا قررنــا نــشر رســائل مفتوحــة والاســتعانة بوســائل 

الإعــلام لرفــع أصواتنــا ثــم قمنــا ببــث خــر تجمّــع للتقنــين أمــام مقــر الــوزارة، وبهــذا تــم اســتدعاؤنا مــن طــرف الوزيــرة للنقــاش 

حــول متطلبّاتنــا ومنهــا تمكنّنــا مــن إنشــاء جمعيــة تقنــيّ الســينما الجزائريــين في 20 كانــون الأول/ ديســمر 2020”. 

ــن،  ــق العمــل في هــذا المجــال هــو طبيعــة التكوي ــرى كلّ المســتجوبين والمســتجوبات في هــذا المقــال أنّ أهــم عوائ ــك ي وكذل

حيــث يتطلـّـب العمــل في مجــالات الصناعــات الثقافيــة المختلفــة، إضافــة إلى المســتوى التعليمــي العــالي، مهــارات عمليــة وتكوينــاً 

مهنيــاً متواصــلاً لمواكبــة أهــم التطــورات التكنولوجيــة وبخاصــة في ميــدان الســينما. 

لا تتمتـّـع جامعــات الجزائــر برامــج تعليميــة مختصّــة في مجــال الســينما وينحــصر المشــهد التكويــني في المعهــد الوطــني للســمعي 

البــصري )ولاد فايــت( والمعهــد العــالي لمهــن فنــون الأداء والســمعي البــصري. وتــرى الســيدة مهــاجي أنّ هذيــن المعهديــن غــير 

كافيــين لتكويــن العاملــين في قطــاع الســينما ســواء أكانــوا مبدعــين أو تقنيــين، ويتطلـّـب مــن جهــة أخــرى العمــل في أي قطــاع 

ثقــافي تكويــن قاعــدة فكريــة وثقافيــة وفنيــة وكــذا تدريبــات ميدانيــة مــن خــلال برامــج الزمالــة والتدريــب مــن جهــة أخــرى.

التقنيون السينمائيون بين العوائق وأمل التغيير 

يعتبــر العديــد مــن الفاعليــن أنّ الحــراك 
شــهدته  الــذي  الأخيــر  السياســي 
عــن  الخــروج  مــن  مكّنهــم  البــلاد، 
صمتهــم والتنديــد بحالتهــم والمطالبــة 

. قهــم بحقو

عن التشــــــريعات الثقافيّة ومحاولات التغيير

2



96

مــن جهتــه يــرى الســيد دادة أنّ المعهديــن يقدّمــان برامــج مثــيرة للاهتمــام ويفــرض أنهّــا تجمــع بــين الجانــب النظــري والتطبيقــي 

فيمــا يخــصّ المعهــد العــالي لمهــن فنــون الأداء والســمعي البــصري. وفيمــا يخــص نوعيــة التدريــب فحســب رأيــه يتعلــق ذلــك 

بمســتوى مشــاركة المعلمــين والمدرســين في الممارســة المهنيــة لطلابهــم وهــذا مــا يمثــل أهــم عوائــق التكويــن المهــني والتعليــم 

الجامعــي في الجزائــر. 

أخــيراً، بــين الأمــل والعوائــق يبقــى قيــام صناعــة ســينمائية جزائريــة طمــوحَ كلّ الفاعلــين الشــباب ســوَاء كانــوا مبدعــين أو 

تقنيــين، ويشــرك معهــم في ذلــك حــى بعــض المســؤولين مثلمــا يــراه الســيد دادة. وتضيــف الســيدة مهــاجي أنـّـه مــن الــروري 

ــيد بهــم في مجــلات  ــاك تقنيــون جزائريــون اشُِ ــار كلّ فاعــلي القطــاع والاعــراف بمؤهّلاتهــم وقدراتهــم: “هن الأخــذ بعــين الاعتب

ــذي اخــرع تقنيــة ضبــط كامــيرا اعتمــدت في فرنســا”.  متخصّصــة عالميــة مثــل يوســف بــن عامــر ال

ــز أنّ الحــل الوحيــد للنهــوض بقطــاع الســينما هــو فتــح المجــال للمســتثمرين الخــواص والأجانــب  ــه يــرى الســيد بوعزي مــن جانب

عــى كلّ المســتويات. وتمثــل التحــركّات الــتي تعرفهــا السياســة الثقافيــة في هــذا الاتجــاه فرصــة إيجابيــة لــكل الفاعلــين، ويبقــى 

التطبيــق الميــداني مــن أهــم التحديــات خاصــة مــع الثقــل الإداري والبيروقراطــي الــذي تعرفــه البــلاد. في الموضــوع ذاتــه، يشــدّد 

الســيد مصبــاح عــى ضرورة التذكــير بالقيمــة الثقافيــة للقطــاع كي لا يطغــى عليــه الطابــع الربــي مــن جهــة، كمــا يســتلزم الابتعــاد 

عــن الأعمــال ذات الصبغــة الطلبيــة مــن حيــث الــشراكات مثــل التقاريــر والإحصــاءات وغيرهــا الــتي تقــوم بهــا بعــض الجهــات 

الأجنبيــة كالاتحــاد الأوروبي بطلــب مــن الجهــات الحكوميــة الجزائريــة والــتي لا تعــر عــى حقيقــة الواقــع الثقــافي أو الفــني. مــن ناحيــة 

تمويــل المشــاريع الســينمائية لا يجــب عــى المســتثمرين فــرض أو تحديــد مواضيــع كــشرط للحصــول عــى التمويــل كي لا تحــدّ 

مــن الإبــداع والتعبــير الثقافيــين. 
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في كانــون الأول/ ديســمر 2019 أعلنــت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة في دورتهــا التاســعة والســبعين أنّ ســنة 2021 هــي 

“الســنة الدوليــة في الاقتصــاد الإبداعــي مــن أجــل التنميــة المســتدامة28” . وبعــد مــرور ســنة عــن الجائحــة الصحيــة تبينّــت هشاشــة 

قطــاع العمــل في الصناعــات الثقافيــة والإبداعيــة لــدى العديــد مــن الــدول وهــذا مــا يعــرّ عــن نقــص كبــير في التشريعــات الثقافيــة. 

ويعتــر التطــرقّ إلى إشــكالية القوانــين الثقافيــة في المنطقــة العربيــة تحديــاً كبــيراً للباحثــين والباحثــات والمهتمّــين والمهتمّــات 

بالشــأن الثقــافي. فبالإضافــة إلى مواضيــع متداولــة مثــل حريــة التعبــير ووضــع الفنــان، هنــاك نقــاط طالمــا تجاهلهــا المــشرعّ 

العــربي ومــن أهمّهــا ســوق العمــل الخــاص بالصناعــات الثقافيــة.

ــة دراســية معــرّة عــن هــذا الوضــع حيــث تحــاول الســلطات منــذ ســنوات عديــدة تطويــر صناعــة ســينمائية  وتمثــل الجزائــر حال

لأهــداف مختلفــة، ووضعــت في هــذا الصــدد ترســانة قانونيــة مهمّــة لكنهّــا لــم تــعِ بعــض الخصوصيــات الميدانيــة كالوضــع 

الاســتثنائي للعاملــين في القطــاع. 

ويجــب التذكــير بــأنّ غيــاب الإحصائيــات الخاصــة بالحجــم الاقتصــادي لقطــاع الســينما وعديــد عامليــه، يعــرّ عــن عــدم فهــم الأبعــاد 

المختلفــة للصناعــة الســينمائية وهــذا مــا يؤثــر ســلباً عــى الوضــع الاقتصــادي والاجتماعــي للعاملــين في القطــاع عــى وجــه 

الخصــوص.

وقــد بينّــت التحــركات والتغــيّرات الأخــيرة في الجزائــر مــن هــذه الناحيــة، أنّ ســنّ قاعــدة قانونيــة في المجــالات الثقافيــة المختلفــة 

غــير كافٍ لرســم سياســة ثقافيــة فعليــة و فعّالــة بــل يجــب ضبــط آليــات تنفيذهــا. كمــا يجــب مواكبــة التغــيرات السريعــة الــتي 

تعيشــها البــلاد ويعيشــها العالــم مثــل ظهــور جيــل جديــد مــن الفاعلــين الذيــن يحاولــون التخلّــص مــن تبعيــة القطــاع لــلإرادة 

السياســية، مــن حيــث التمويــل والدعــم والاهتمــام وكــذا اســتعمال التقنيــات الحديثــة لإتاحــة فضــاءات إبداعيــة جديــدة.

.Australia et al., ”International Year of Creative Economy for Sustainable Development, 2021“: 8 November 2019 28

خاتمة

إنّ غيــاب الإحصائيــات الخاصــة بالحجــم 
الاقتصــادي لقطــاع الســينما وعديــد 
عامليــه يعبّــر عــن عــدم فهــم الأبعــاد 
المختلفــة للصناعــة الســينمائية وهــذا 
مــا يؤثر ســلباً علــى الوضــع الاقتصادي 

والاجتماعــي للعامليــن فــي القطــاع.
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خــلال انتفاضــة 17 تشريــن الأول/ أكتوبــر 2019 في لبنــان، أقفلــت ثــلاث وثلاثــون مؤسســة ثقافيــة في لبنــان أبوابهــا لمــدّة 

أســبوعين، تضامنــاً مــع مطالــب الانتفاضــة مــع مشــاركة واســعة في التظاهــرات مــن بعــض المؤسســات الثقافيــة في بــيروت1.  

ــة طــوارئ صحيــة مــع  ــا البــلاد مــا اســتدعى إعــلان حال ومــا إن أعــادت هــذه المســاحات فتــح أبوابهــا حــى ضربــت جائحــة كورون

فــرض إجــراءات إقفــال تــام أو جــزئي للبــلاد الزمــت بهــا جميــع المؤسســات الثقافيــة. وتبــع الإقفــال، إقفــال قــسري آخــر فرضتــه 

الأزمــة الاقتصاديــة وتفجــير مرفــأ بــيروت في 4 آب/ أغســطس 20202. 

ــداء مــن  ــام. وابت ــارب ســنة ونصــف الســنة بشــكل جــزئي أو ت ــا يق ــة م ــة مقفل ــت هــذه المؤسســات الثقافي ــة، بقي وفي المحصّل

ــة ومتقطعــة.  ــيرة بطيئ ــاً بوت ــا تدريجي ــاة تعــود إليه ــدأت الحي ــاء فــرة الحجــر في شــهر آذار/ مــارس المــاضي، ب انته

وعــى غــرار المؤسســات الثقافيــة حــول العالــم، حاولــت المؤسســات في لبنــان نقــل فعالياتهــا إلى الفضــاء الإلكــروني ولكــن ذلــك 

ــات  ــل الحفــلات والمهرجان ــة مث ــادرات الافراضي ــك، نظمــت خــلال فــرة الإقفــال، بعــض المب ــم يكــن بالأمــر اليســير. ورغــم ذل ل

الموســيقية وعــروض الأفــلام. وقــد قامــت أيضــاً بعــض المتاحــف برقمنــة مجموعاتهــا، وبعضهــا بــدأ عمليــة رفعهــا عــى المنصــة 

الإلكرونيــة بهــدف إتاحتهــا للجميــع. وعُرضــت العديــد مــن المسرحيــات المصــورة ســابقاً أو أتيحــت للجمهــور مثــل عــروض 

ــو فرحــات. وقــد  ــة دكاش، وعــروض للممثلــين أســامة حــلّال ونــدى أب ــة والمخرجــة والمعالجــة بالدرامــا زين “كاتارســيس” للممثل

قــدّم أيضــاً مــسرح إســطنبولي الكثــير مــن النشــاطات “أونلايــن”. كمــا قدمــت الممثلــة والمنتجــة جوزيــان بولــس عروضــات 

ــات للمســارح المتــررّة مــن انفجــار 4 آب/ أغســطس 2020. ــن” لجمــع الترع “أونلاي

.Statement on open strike in the cultural sector in Lebanon, Sursock Museum, October 25, 2019  1

.Rebecca Anne Proctor, Huge explosion in Beirut decimates city and leaves art scene in disarray, the Art Newspaper, August 5, 2020  2

“قصصكــم من البيت للبيت”
 تنقل المســرح الارتجالي إلى الفضاء الرقمي

نيللي عبّود

حاولــت  كورونــا،  جائحـــــــــة  خـــــــلال 
المؤسســات الثقافيــة فــي لبنــان نقــل 
الإلكترونــي  الفضــاء  إلــى  فعالياتهــا 
ولكــن ذلــك لــم يكــن بالأمــر اليســير.
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وحــده مــسرح “لــن” عــر فرقتــه “لن-وصــل3”  نجــح في نقــل عروضــه المسرحيــة الحيــة التفاعليــة إلى المنصــة الإلكرونيــة متيحــاً 

إياهــا لشرائــح أكــر مــن النــاس. وقــد تواصلنــا مــع فريــق عمــل مــسرح “لــن” بهــدف الإحاطــة بكافــة جوانــب هــذا العمــل لنــيء 

عــى تمــزّه وتحدياتــه. وســيكون ذلــك بمثابــة دراســة حالــة تتيــح فهــم واقــع البــى الرقميــة في لبنــان فيمــا يخــصّ القطــاع الثقــافي 

وتفيــد في تقييــم الوضــع الراهــن بهــدف إيجــاد ســبل تعزيــز العروضــات الثقافيــة الرقميــة.

بــدأت “لــن” نشــاطها كمجموعــة مسرحيــة عــام 2008 باســتخدام المــسرح الارتجــالي كوســيلة لتقديــم عــروض ترفيهيــة. وسرعان 

مــا شــكلّ أعضاؤهــا مجموعــة متجانســة تســتخدم تقنيــات الاســتماع وتقبـّـل الأفــكار المختلفــة لإعــداد عــرض تجريــب تفاعــلي. 

ــة مختلفــة.  ــاً عروضــه عــى ســطح “زيكــو هــاوس” وهــو مركــز ثقــافي ينظّــم ويســتضيف عروضــاً فني ــن” حالي يقــدّم مــسرح “ل

المــسرح هــو عبــارة عــن غرفــة ســوداء تضــمّ مسرحــاً وصالــة للجمهــور مجهــزة بتقنيــات الصــوت وبمختلــف أدوات العــرض.

وقــد أصبحــت مجموعــة “لــن” جمعيــة مســجلّة عــام 2010، وحــددت هدفهــا الرئيــسي بإتاحــة مســاحات آمنــة للتعبــير وتمكــين 

المجتمــع المحــلي مــن خــلال نــشر المــسرح الارتجــالي بمختلــف أدواتــه مــن عــروض وتدريبــات.

وعــروض المــسرح هــي عــروض عفويــة يدعــى إليهــا الجمهــور لمشــاركة قصصهــم ومــن ثــم يمثــل أعضــاء فرقــة “لــن” هــذه 

القصــص عــى المــسرح. وفي بعــض الأحيــان يدعــى الجمهــور للمشــاركة في العــرض عــى خشــبة المــسرح.

وبالتــالي تقــدّم “لــن” مســاحات تعبــير ســلمية آمنــة تســهّل التفريــغ العاطفــي للأفــراد، ورفــع مســتوى التعاطــف، وإتاحــة ثقافــة 

الحــوار بــين مختلــف أفــراد المجتمــع. وتتيــح “لــن” بالتــالي التواصــل بــين المكوّنــات المجتمعيــة المختلفــة مــن خــلال مســارات 

تعبــير وتضامــن وتصــالح فيمــا بينهــا لحــل المشــكلات والزاعــات الحاليــة والســابقة وتفــادي نشــوبها مســتقبلاً. وهذا يــؤدي إلى خلق 

مجتمــع واعٍ ومــدرك للقضايــا الاجتماعيــة، وفاعــل ومتفاعــل في معاركــه في مواجهــة أنظمــة الاســتبداد الــتي تطــوّع الاختلافــات 

لإحــداث شرخ وتعتمــد الفرقــة لتســهيل الســيطرة عــى شــعوبها. 

يتألـّـف الفريــق مــن 26 عضــواً، وهــم مــن خلفيــات اجتماعيــة وعمريــة مختلفــة يخضعــون إلى تدريبــات متعــددة مكثفّــة ومســتمرة 

في المــسرح الارتجــالي، ومــسرح إعــادة التمثيــل، وحــل الــزاع، والعمــل المــدني والاجتماعــي بجميــع أشــكاله، ويخضعــون إلى دورات 

تثقيفيــة، إضافــة إلى اكتســاب تقنيــات لتطبيــق كل هــذه المهــارات وتوظيفهــا لمنــاصرة لقضايــا اجتماعيــة وسياســية مختلفــة.

لــم تتوقــف “لــن” عــن تقديــم عرضهــا الشــهري طــوال ثمــاني ســنوات بالرغــم مــن كلّ الظــروف، إلّا أنّ تفــيّ فــيروس كورونــا 

أجــر الفرقــة عــى التوقــف في شــهر/ آذار 2020 وتجميــد عروضهــا الحضوريــة الــتي كانــت تقــام في مــسرح الفرقــة في بــيروت. وبعــد 

ــة  ــة بقــاء مســاحتها الآمن ــاً منهــا بأهمي ــة إيمان ــدأت البحــث عــن بدائــل رقمي ــأنّ الموضــوع قــد يطــول، ب أن أدركــت المجموعــة ب

واســتمرارها بالرغــم مــن التحديــات.

“لن-وصل”.  3

من هي فرقة لبن؟

عــــن جائــحة كورونا وتجربة الرقمنة
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وبالفعــل، بــدأ هــذا التحــوّل نحــو المنصــة الافراضيــة تدريجيــاً عــى مراحــل عــدّة وعــى شــكل مــشروع تجريــب. خــلال المرحلــة 

الأولى، أقامــت الفرقــة جلســات اســتماع وتجميــع لقصــص النــاس عــر منصــة “زوم”، ثــم في مرحلــة ثانيــة قــام الممثلــون بتحويــل 

هــذه القصــص إلى مشــاهد مسرحيــة مســجلّة عــى شــكل فيديوهــات. وفي المرحلــة الأخــيرة، أرُسِــلت هــذه المشــاهد المصــوّرة 

إلى الجمهــور المشــارك.

ونظــراً لنجــاح هــذه التجربــة، تــمّ تطويــر هــذا العــرض بحيــث أصبحــت لــه خطواتــه التقنيــة الخاصــة: مــن تصنيــع الأدوات الأدائيــة 

لإيصــال الفكــرة؛ ثــم تطويــر أشــكال العــرض لتحافــظ عــى تعبيرهــا وتتــلاءم مــع المســاحة الافراضيــة، في ظــل وجــود الممثلــين 

تــمّ لاحقــاً الانتقــال إلى عــرض كامــل مبــاشر “أونلايــن” تحــت عنــوان عريــض  كلّ في مســاحته. في خطــوة تقنيــة متطــوّرة، 

هــو “قصصكــم مــن البيــت للبيــت”. وكمرحلــة متقدّمــة أكــر، تــمّ اســتحداث طريقــة مختلفــة يجتمــع مــن خلالهــا الممثلــون في 

مــكان واحــد )اســتوديو “لــن” غالبــاً( ويكــون الجمهــور حــاضراً مــن عــر المنصــة الرقميــة ويبــث العــرض بشــكل مبــاشر لهــم. تبــيّن 

ــح  ــادة فت ــة إع ــاشر والرقمــي خــلال مرحل ــين المب ــة الدمــج ب ــمّ أيضــاً تجرب ــاشر. ت ــرب إلى العمــل المب أنّ هــذه الصيغــة هــي الأق

البــلاد حيــث يجتمــع المــؤدوّن مــع قســم مــن الجمهــور في مســاحة مشــركة، وينضــمّ القســم الآخــر مــن الجمهــور إلكرونيــاً. خــلال 

ــون بإتاحــة المشــاركة والتعبــير بشــكل متســاوٍ بــين الحضــور الفعــلي والافــراضي وتقــوم  ــة المدمجــة، يقــوم الممثل هــذه التجرب

ــي يتابــع مــن هــم “أونلايــن” العــرض بالجــودة ذاتهــا. الكامــيرات والميكروفونــات ببــث الصــوت والصــورة مبــاشرة ل

أزمة كورونا والانتقال إلى المنصة الرقمية

المشــاركة  بإتاحــة  الممثلــون  يقــوم  المدمجــة،  التجربــة  هــذه  خــلال 
وتقــوم  والافتراضــي  الفعلــي  الحضــور  بيــن  متســاوٍ  بشــكل  والتعبيــر 
ببــث الصــوت والصــورة مباشــرة لكــي يتابــع  الكاميــرات والميكروفونــات 

ذاتهــا. بالجــودة  العــرض  »أونلايــن«  هــم  مــن 

عــــن جائــحة كورونا وتجربة الرقمنة
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بالنســبة لفريــق “لــن”، كانــت التجربــة أكــر مــن مُرضيــة. فقــد فتــح العالــم الرقمــي أبوابــاً جديــدة لجمهــور غــير مقيــم في لبنــان مــن 

مغربــين لبنانيــين وعــرب، إضافــة إلى جمهــور أجنــب حيــث قدمــت الفرقــة عــدّة عــروض باللغــات الأجنبيــة ضمــن لقــاءات عالميــة. 

وتعتــر الفرقــة أيضــاً أنّ هــذه التجربــة أبقــت عــى الروابــط والعلاقــات مــع جمهورهــا المعتــاد، كمــا وســمحت بالوصــول إلى 

جمهــور جديــد في مناطــق الأطــراف البعيــدة عــن العاصمــة أو الجمهــور غــير القــادر عــى التنقــل وحضــور العــروض شــخصياً لأســباب 

أمنيــة أو اجتماعيــة. 

ــات  ــة، تمحــورت إجاب ــوع مــن العــروض الرقمي ــم هــذا الن ــتي واجهــت الفرقــة في التحضــير وتقدي ــات ال ــد ســؤالنا عــن التحدي وعن

الفريــق حــول نوعــين مــن المشــاكل، تقنيــة وفنيــة. بالنســبة للمشــاكل التقنيــة: أثّــر ضعــف شــبكة الإنرنــت والانقطــاع المتكــرر 

للكهربــاء عــى إيقــاع العــرض الــذي كان بطيئــاً وممــلاً للبعــض. إضافــة الى التحديــات الماليــة الــتي حالــت دون تأمــين كلّ الوســائل 

المتطــورة مــن صــوت وصــورة للحصــول عــى نوعيــة جيــدة للعــرض.

وقــد بــرزت مشــاكل أساســية أخــرى عــى مســتوى تماســك العــرض واســتمراره بسلاســة وهــذه مســؤولية الميــسّر/ة بشــكل 

أســاسي الــذي عليــه متابعــة التفاصيــل التقنيــة والتواصــل في الوقــت عينــه مــع المشــاهدين أونلايــن وفي المــسرح لضمــان نجــاح 

العــرض. وهــو أمــر بالــغ التعقيــد ويتطلـّـب مجموعــة كبــيرة مــن المهــارات. 

ــق  ــتي يعتمدهــا أعضــاء الفري ــين عــى اســتعمال الرامــج ال ــدرة المتلقّ ــات الأخــرى عــى مســتوى ق ــت بعــض التحدي ــا وتمثل كم

للتواصــل مثــل منصــة “زوم” لإتمــام اللقــاءات الافراضيــة. وقــد نجحــت فرقــة “لــن” في مواجهتهــا مــن خــلال تقديــم تدريــب 

ودعــم تقــني للمتلقــين بهــدف تمكينهــم مــن اســتخدام المنصــات الرقميــة لحضــور العــروض والاســتفادة مــن هــذه الخــرة لتوظيفها 

لاحقــاً لأغــراض مختلفــة. 

وشــدّد أعضــاء الفرقــة عــى أنّ التحــدّي الأكــر يبقــى الحفــاظ عــى خصوصيــة الحاضريــن وعــدم إحراجهــم، في حــال عــدم رغبتهــم في 

الظهــور أو التواجــد مــع غربــاء والتحــدّث أمامهــم.

وقــد اختلــف تفاعــل الجمهــور مــع هــذه العــروض باختــلاف الفــرات الزمنيــة وأوضــاع النــاس الأمنيــة والاقتصاديــة والاســتقرار 

في شــبكة الكهربــاء. ولاحــظ أعضــاء الفرقــة اندفــاع النــاس نحــو هــذه المســاحة بكــرة للتعبــير عــن مشــاعرهم عــى إثــر انفجــار 4 

آب/ أغســطس الــكارثي. ولكنهــم ابتعــدوا مجــدداً عنهــا في فــرات الإغــلاق التــام للبــلاد بحيــث أصابهــم الملــل والتعــب مــن العمــل 

والدراســة “أونلايــن” وكان مــن المرهــق بالنســبة لهــم تمضيــة وقــت إضــافي عــى الكمبيوتــر ولــو كان العــرض مسرحيــاً ترفيهيــاً. 

عــرّ الكثــيرون ممــن حــروا العــروض الــتي تخطــى عددهــا الخمســين، عــن ســهولة التعبــير “أونلايــن” بخاصــة عنــد مــن يعانــون مــن 

الانطــواء أو عنــد مقاربــة مواضيــع ذات حساســية عاليــة، كقصــص ذات طابــع أمــني أو جنــدري أو قصــص ناجــين مــن ضحايــا عنــف 

وتميــز. ولكــن يبقــى التفاعــل خــلال العــروض المبــاشرة أكــر لا ســيمّا مــع أداء الممثلــين والموســيقيين بحيــث يمكــن استشــعار 

الطاقــة والتعبــير الجســماني بشــكل أكــر.

القيمة المضافة والتحديات
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تقــول نــور ورداني مــن فرقــة “لــن” إنّ تطويــر العــروض الرقميــة يبــدأ مــن الإصرار عــى تنفيذهــا بالرغــم مــن التحديــات المختلفــة، 

والركــز عــى إشراك مــن تفصلهــم المســافات بعــد رفــع الإقفــال وانتهــاء موجــة تفــي الجائحــة. وتشــدد ورداني عــى ضرورة 

تأمــين الحمايــة والأمــان عــى الشــبكة والحفــاظ عــى السريــة والخصوصيــة، عــى أمــل أن يكــون “لــن” مســاحة للفئــات الأكــر 

تهميشــاً.

تتيــح عــروض الفرقــة مســاحة للتعبــير بحريــة تامــة للمشــاركين وتتنــاول مختلــف القضايــا السياســية الاجتماعيــة بصراحــة تامــة 

ومطلقــة مــن دون رقابــة. ولغايــة اليــوم، لــم تتعــرض الفرقــة لأي نــوع مــن المضايقــات أو أي محــاولات قمــع مــن قبــل أي جهــة 

حكوميــة، أو دينيــة أو غيرهــا لأي مــن عروضهــا ســواء الافراضيــة أو الفعليــة. 

ولكنهــا أيضــاً لــم تحــظ بدعــم مــن أي جهــة حكوميــة لاســتكمال عروضهــا “أونلايــن”. ولا تحبـّـذ الفرقــة التعــاون مــع الجهــات 

الرســمية وتقــول ورداني: “الدولــة تعمــل بمبــدأ المحســوبيات ونحــن في مواجهــة دائمــة مــع هــذه الســلطة القمعيــة وبالطبــع 

نرفــض أي دعــم أو تمويــل مــشروط مهمــا كلــف الأمــر”. 

لا تتقــاضى الفرقــة أي بــدل مــادي عــى العــروض عــى المنصــة الإلكرونيــة وتعتــر ذلــك رســالة يجــب أن تؤديهــا في محاولــة منهــا 

لمســاعدة المشــاركين عــى التعبــير بحريــة عــن همومهــم ومخاوفهــم خــلال الفــرات الصعبــة. 

اســتكملت الفرقــة عروضهــا الرقميــة ودمجتهــا وطوّرهــا تقنيــاً مــع العــروض الحضوريــة حســب تطــوّر الحالــة الصحيــة المرتبطــة 

بفــيروس كورونــا.

ــان، عــاودت الفرقــة نشــاطها الحضــوري في مسرحهــا في بــيروت وتوقفــت  ــاً ومــع رفــع الإقفــال وإلغــاء حظــر التنقــل في لبن وحالي

العــروض الرقميــة لعــدم توفــر طلــب كاف مــن الجمهــور لإقامتهــا.
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لا يــزال مبكــراً لمــس تأثــير جائحــة كورونــا عــى القطــاع الثقــافي في لبنــان، إذ أن إعــادة فتــح البــلاد والمؤسســات الثقافيــة قــد بــدأ 

منــذ بضعــة أشــهر وبشــكل خجــول ومتقطــع نظــرا للأزمــة الاقتصاديــة الــتي تعصــف بالبــلاد. 

ولأن القطــاع الثقــافي يعــاني عالميــاً مــن واحــدة مــن أكــر الأزمــات الاقتصاديــة الــتي تهــدد وجــوده واســتمراريته ودوره وأهميتــه 

ــح  ــكل شرائ ــا وتنوعهــا في إتاحــة الأدوات المختلفــة ل ــادرات عــى اختلافه ــة هكــذا مب ــه بنســيجه المجتمعــي، تكمــن أهمي وصلت

المجتمــع ودمقرطــة العــروض الثقافيــة المختلفــة. كمــا وتســاهم في الحفــاظ عــى التواصــل مــع الجمهــور مــن خــلال المثابــرة عــى 

تقديــم أي نــوع مــن النشــاطات حــى ولــو كانــت بســيطة واختباريــة مثــل عــروض “لــن”. تهــدف هكــذا عــروض ثقافيــة إلى التأكيــد 

ــا  ــة، وعــى دورهــا في مســاعدة الشــعوب عــى تخطــي أزماته ــز وتحســين الصحــة النفســية والعاطفي ــة في تعزي عــى دور الثقاف

والعمــل عــى بنــاء مســتقبل أفضــل وأقــوى.  

خلاصة
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ارتبطــت صناعــة أفــلام الكرتــون )الرســوم المتحركــة( منــذ ظهورهــا بالصناعــة الســينمائية مــن حيــث التطــور والتحديــث التقــني، 

فقــد كان اخــراع كامــيرا بتقنيــة الأطــر )اللقطــات( الفرديــة الخطــوة الأولى لمــا يُســمَّى بأفــلام التحريــك، وجــاء بعدهــا تزامــن 

الصــوت والصــورة وتقنيــات أخــرى اســتُعملت في نطــاق أوســع في مجــال الســينما.

كمــا تأثــر عمــل الرســامين بالتحــوّلات التقنيــة الــتي عرفهــا هــذا المجــال. ففــي بدايــات الرســوم المتحركــة كانــت الصــور تُرســم 

عــى الــورق ثــم الــورق الشــفاف )ســيلولويد( وسرعــان مــا تحــوّل هــذا المجــال إلى صناعــة حقيقيــة لوجــوب العمــل المتسلســل 

واســتعمال فــرق كبــيرة مــن الرســامين. وبعــد توسّــع نطــاق اســتخدام الحاســوب في بدايــة تســعينيات القــرن المــاضي شــهد هــذا 

المجــال قفــزة تكنولوجيــة كبــيرة مكنّــت المنتجــين مــن تقليــص الفــرق. وقــد أدىّ ذلــك إلى تغيــير طبيعــة العمــل، الــذي لــم يعــد 

ينحــصر بالعمــل الإبداعــي فحســب، بــل صــار يتطلـّـب مهــارات تقنيــة واســعة مكنـّـت مــن تطويــر صناعــات إبداعيــة أخــرى كألعــاب 

 .)VFX( الفيديــو والتأثــيرات الخاصــة

ظهــرت صناعــة أفــلام الكرتــون في الولايــات المتحــدة في بدايــة القــرن العشريــن في مدينــة نيويــورك لوجــود مجمّــع خــاص بصناعــة 

رســوم الكوميكــس حيــث انتقــل العديــد مــن رســاميها إلى قطــاع الكرتــون بعــد انتشــار أولى الأعمــال. وبعــد إنشــاء اســتديوهات 

ديــزني في هوليــوود تشــكلّ المجمّــع الصناعــي الأوّل الخــاص بأفــلام الكرتــون وسرعــان مــا انتــشر هــذا النمــوذج في مناطــق ودول 

عــدة مثــل اليابــان وأوروبــا ودول الاتحــاد الســوفياتي الســابق1 . وبعدهــا لقــي هــذا المجــال رواجــاً كبــيراً بعــد انتشــار أجهــزة 

التلفزيــون وبرمجــة حصــص خاصــة بالأطفــال مــروراً بتعــدّد القنــوات التلفزيونيــة بفضــل الأقمــار الصناعيــة ثــم عــصر الإنرنــت 

والرامــج الــتي تُبــى عــى الطلــب. 

ورغــم الظهــور المبكــر لأفــلام الكرتــون في مــصر مــع الأخــوة فرنــكل عــام 1930 و1940، والأخــوة محــب ســنة 19402  لــم تــرقَ بعــد 

الرســوم المتحركــة في الوطــن العــربي إلى صناعــة إبداعيــة وهــذا نتيجــة التهميــش ونقــص دعــم الســلطات والمســؤولين وحصرهــا 

ضمــن برامــج الأطفــال إضافــة إلى نقــص الإمكانــات والحرفيــة في هــذا المجــال. ولكــنّ التطــوّر التكنولــوجي ســاهم لاحقــاً في خــروج 

صناعــة الرســوم المتحركــة مــن نطــاق الرامــج المخصصــة للأطفــال والشــبكات التقليديــة للإنتــاج والدعــم الحكومــي كمــا منحهــا 

حريــة أوســع في التعبــير والإبــداع. 

ويــرى الخــراء الاقتصاديــون أنّ لــدى صناعــة الرســوم المتحركــة والمؤثــرات الصوتيــة وألعــاب الفيديــو في المنطقــة العربيــة 

إمكانــات كبــيرة لأن تصبــح محركّــة للنمــو3  بفضــل تأثــير العولمــة وانتشــار التكنولوجيــا الــتي مكنّتــا مــن نقــل الخــرات والمعــارف. 

.)Hyejin Yoon M.A, ”The animation industry: Technological changes, production challenges, and global shifts“ )Doctorate of Philosophy, Ohio, The Ohio State University, 2008  1

.Tariq Alrimawi, ”Challenges Facing the Arab Animation Cinema“, in Encyclopedia of Computer Graphics and Games, edited by Newton Lee )Cham: Springer International Publishing, 2015(, 1-7  2

.Research and Markets, ”Middle East and Arab Animation, VFX & Video Games Market Report 2021“, GlobeNewswire NewsRoom, 20 January 2021  3

تطوّر صناعة الرســوم المتحرّكة في المنطقة العربية:
الجزائر والســعوديّة مثالًا
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ــو.  ــرات الخاصــة وألعــاب الفيدي ــدان التحريــك )animation( والمؤث ــة المتخصصــة في مي فمــن جهــة ازداد عــدد الــشركات العربي

ومــن جهــة أخــرى يســعى رســامو الجيــل الجديــد لخلــق محتــوى إبداعــي جديــد يســلط الضــوء عــى ثقافاتهــم ومجتمعاتهــم وتراثهــم 

ولغتهــم إلخ. 

يركــز هــذا المقــال عــى منطقتــين مختلفتــين مــن العالــم العــربي وهمــا الخليــج والمنطقــة المغاربيــة لإبــراز التجربتــين الجزائريــة 

والســعودية، وهــذا لوجــود مســارين وتاريخــين مختلفــين لقطــاع صناعــة الكرتــون نحــاول مــن خلالهمــا مقاربتــه بنــاء عــى 

ــه. ــتي يعرفهــا أهــم فاعلي ــق ال ــرة عــى تطــور القطــاع والعوائ العوامــل المؤث

العربــي وهمــا  العالــم  المقــال علــى منطقتيــن مختلفتيــن مــن  يركــز هــذا 
ــذا  ــعودية، وه ــة والس ــن الجزائري ــراز التجربتي ــة لإب ــة المغاربي ــج والمنطق الخلي
نحــاول مــن  الكرتــون  لوجــود مســارين وتاريخيــن مختلفيــن لقطــاع صناعــة 
خلالهمــا مقاربتــه بنــاء علــى العوامــل المؤثــرة علــى تطــور القطــاع والعوائــق 

ــه. ــم فاعلي ــا أه ــي يعرفه الت

عــــن جائــحة كورونا وتجربة الرقمنة
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حظيــت الرســوم المتحركــة برمجــة خاصّــة بعــد إنشــاء القنــوات التلفزيونيــة الوطنيــة وانتشــار أجهــزة التلفزيــون في البيــوت 

العربيــة وإن كانــت محــدودة المــدّة حيــث يخصــص لهــا بضــع ســاعات مــن مــدة البــث ومحصــورة الجمهــور إذ معظمهــا مخصّصــة 

للأطفــال. إلّا أنّ إنتاجهــا وتوزيعهــا تطلبّــا اســتخدام شــبكات إقليميــة وعالميــة تركــت أثــراً ممــزّاً عــى الأجيــال الجديــدة مــن 

الرســامين والمنتجــين في هــذا المجــال.

ــاج المحــلّي بشــكل شــبه كامــل عــن  ــب الإنت ــون، يغي ــا الســينما والتلفزي ــة الأخــرى وخاصــة منه ــات الثقافي عــى عكــس الصناع

ــاج العالمــي. ــون لصــالح اســتيراد الإنت مجــال أفــلام الكرت

فمــن فــرة الســبعينيات إلى غايــة بدايــة الألفــين )فــرة هيمنــة التلفزيــون في الاســتهلاك الرفيهــي والثقــافي(، اســتوردت الــدول 

العربيــة بطريقــة مكثفّــة الرســوم المتحركــة مــن الــدول الــتي تتمتــع بصناعــة أفــلام كرتــون متطــوّرة. وكانــت المسلســلات 

الكرتونيــة الأمريكيــة واليابانيــة والأوروبيــة منتــشرة في الــدول العربيــة مــن المغــرب إلى الخليــج العــربي، حيــث تمــت دبلجتهــا في 

ِّعــت في كافــة الــدول العربيــة. ــان ودمشــق وبغــداد والقاهــرة ووُز اســتديوهات عمّ

وكثــيراً مــا بــررّ المســؤولون والمنتجــون العــرب غيــاب الرســوم المتحركــة المحليّــة عــن القنــوات التلفزيونيــة العربيــة بشــحّ 

ــين اهتمــوا بقطــاع الرســوم  ــا. وعــى الرغــم مــن وجــود رســامين وفنان ــف إنتاجه ــك ارتفــاع تكالي ــا وكذل الأعمــال ورداءة نوعيته

المتحركــة خاصــة في الــدول المغاربيــة مثــل تونــس والجزائــر والمغــرب4  منــذ الاســتقلال، إلاّ أنّ حــصر هــذا المجــال بالرامــج 

التلفزيونيــة الخاصــة بالأطفــال أدىّ إلى إحباطهــم وتوجـّـه أغلبهــم إلى مجــالات أخــرى. 

أثّــرت العولمــة الثقافيــة الــتي شــهدها العالــم طليعــة القــرن الواحــد والعشريــن وتنــوّع وســائل الإعــلام والاتصــال وكــذا تعميــم 

اســتعمال التكنولوجيــا عــى طبيعــة اســتهلاك المنتجــات الثقافيــة ومنهــا أفــلام الكرتــون. فمثــلاً مــع انتشــار الأقمــار الصناعيــة 

العربيــة تــمّ إنشــاء قنــوات فضائيــة تبــثّ برامــج مخصّصــة للأطفــال )معظمهــا خليجيــة، منهــا: الجزيــرة للأطفــال و”أجيــال” و”إم 

.)Animation in the Middle East: Practice and Aesthetics from Baghdad to Casablanca, edited by Stefanie Van de Peer, Tauris World Cinema Series )London, New York: I.B. Tauris, 2017  4

هيمنة الرسوم المتحرّكة الأجنبية والعودة إلى الخصوصية الثقافية المحليّة

تأثير العولمة والتكنولوجيا في صناعة أفلام الكرتون في الخليج 
العربي والمنطقة المغاربية

1
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علــى عكــس الصناعــات الثقافيــة الأخــرى وخاصــة منهــا الســينما والتلفزيــون، 
يغيــب الإنتــاج المحلّــي بشــكل شــبه كامــل عــن مجــال أفــلام الكرتــون لصالــح 

اســتيراد الإنتــاج العالمــي.



108

بي سيmbc3( ”3( و”سبيســتون” )Spacetoon(( لاقــت رواجــاً واسِــعاً في المنطقــة العربيــة5 ، ممّــا دفــع بالمنتجــين والمســؤولين 

ــة الثقافــة الغربيــة تســاؤلات  إلى الاهتمــام بهــذا المجــال، مــن جهــة. ومــن جهــة أخــرى، أثــارت عواقــب العولمــة وبخاصــة هيمن

عديــدة في الأوســاط الثقافيــة والفنيــة العربيــة فيمــا يخــصّ القيــم والصــور النمطيــة للمنطقــة وللشــخصية العربيــة الــتي تبثهــا 

أفــلام الكرتــون الأجنبيــة6 . وأدىّ هــذا إلى بــثّ حركــة جديــدة لــدى فاعــلي القطــاع. فتخصّــص بعــض الرســامين والمنتجــين مــن 

دول الخليــج في القصــص المقتبســة مــن القــرآن )كقصــص الأنبيــاء( أو مــن الأدب العــربي والتاريــخ الإســلامي7  وتــمّ بــث هــذه 

الأعمــال في قنــوات تلفزيونيــة خاصــة بالأطفــال أو في القنــوات العامــة خــلال شــهر رمضــان. 

ولـّـد تعميــم اســتعمال وســائل التكنولوجيــا والإنرنــت ثــورة حقيقيــة في مجــال صناعــة الرســوم المتحركّــة، فعــى غــرار الصناعــات 

الثقافيــة الأخــرى تطــوّرت السلســلة الاقتصاديــة للإنتــاج والتوزيــع باخــزال المراحــل المُكلفِــة وتوســيع الجمهــور. 

تمثــل اليــوم وســائل التواصــل الاجتماعــي والمدوّنــات والمنتديــات الإلكرونيــة وكــذا منصــات الفيديــو عــر الإنرنــت  كمــا 

تعبيريــة إبداعيــة غــير مســبوقة.  مســاحات 

وهــذا مــا يؤكــده الرســام الجزائــري الســيد خالــد شــهاب8 : “في بدايــة الأمــر كان المجــال محــدوداً جــدّاً مــن ناحيــة الإبــداع والتعبــير 

فاســتعمال الــورق أو الــورق الشــفاف لا يــرك للرســام مجــالًا للخطــأ، وقــد يكلفّــه هــذا وقتــاً ومــالًا. ومكـّـن اســتعمال الرســومات 

ثلاثيــة  مثــل  المختلفــة  التقنيــات  وتطويــر  الإلكرونيــة  والرامــج   )Computer-Generated-Imagery( بالحاســوب  المنشــأة 

الأبعــاد والواقــع المعــززّ )Augmented reality( مــن إجــراء تغيــيرات ديناميكيــة في الرســومات وتبســيط العمــل وهــذا مــا يــؤدي 

حتمــاً إلى تقليــص العمــل والنفقــات. فزيــادةً عــى ربــح الوقــت أصبــح بإمــكان شــخص واحــد تأديــة عمــل فريــق بأكملــه9 “.

ــرت التكنولوجيــا عــى كلّ مراحــل الإنتــاج في صناعــة الكرتــون، إذ  يضيــف عــى ذلــك الرســام الســعودي الســيد مالــك نجــر10 : “أثّ

رفعــت كفــاءة الإنتــاج وســهّلت عملــه فمــا كان يكلـّـف 10 آلاف دولار في التســعينيات، أصبــح يكلـّـف النصــف تقريبــاً. صحيــح أنّ 

التكنولوجيــا واســتعمال الحاســوب ســاعدا في تطويــر العمــل في هــذا المجــال ونــشره، لكــن بالنســبة لي لــم يــؤدّ هــذا إلى تقليــص 

فِــرق العمــل، بــل منــح فرصــة للفــرق الصغــيرة والمبدعــين مــن ذوي الإمكانيــات المحــدودة لإنتــاج أعمالهــم. كمــا ســاعد الإنرنــت 

هــؤلاء الفاعلــين عــى نــشر رســوماتهم وبثهّــا خــارج حلقــة الشــبكات التقليديــة كالســينما والتلفزيــون11 “.

قنوات الأطفال العربية تغزو نايل سات وعرب سات والإعلام الرسمى “مطنش”، اليوم السابع، 2 شباط/ فراير 2013.  5

من أبرز الأمثلة أفلام ديزني )من بينها علاء الدين( التي أثارت جدلًا واسعاً حول بث صور نمطية وصفت أحياناً بالعنصرية والاستشراقية.  6

 Omar Adam SAYFO, ”Local Minds, Foreign Hands: Animation in Saudi Arabia and the Gulf“, in Animation in the Middle East: Practice and Aesthetics from Baghdad to Casablanca, edited by Stefanie VAN DE PEER )London:  7

.)I.B.Tauris, 2017

خالــد شــهاب )Vynom( مــن أهــم رســامي أفــلام الكرتــون في الجزائــر مــن خريــي مدرســة الفنــون الجميلــة في الجزائــر العاصمــة. وقــد نــال مــشروع تخرجّــه )فيلــم كرتــون قصــير( جائــزة الجمهــور في المهرجــان الــدولي لســينما التحريــك بمكنــاس ســنة 2008. وهــو   8

المديــر الفــني لشركــة الإنتــاج Declic المتخصّصــة في مرحلــة مــا بعــد الإنتــاج والتصميــم البيــاني، وهــو مخــرج الفيلــم الكرتــوني الطويــل الأوّل “خامســة” الــذي يتــمّ إنتاجــه محليـّـاً )قيــد الإنتــاج( كمــا شــارك في مهرجــان DjazAnim لأفــلام التحريــك كمقــدم ورشــة 
عمــل ســنة 2016.

مقابلة هاتفية أجريت يوم 17 حزيران/ يونيو 2021  9

10 مالك نجر رسام سعودي مخرج و مبتكر المسلسل الكرتوني القصير “مسامير” الذي يُعتر أوّل تجربة سعودية في هذا المجال وقد لاقت رواجاً كبيراً بعد بثها عى قناة يوتيوب سنة 2011.

مقابلة هاتفية أجريت يوم 28 يونيو 2021.  11

تأثير التكنولوجيا والإنترنت على أعمال رسامي المنطقة 2

عــــن جائــحة كورونا وتجربة الرقمنة

قنوات الأطفال العربية تغزو نايل سات وعرب سات والإعلام الرسمى "مطنش"، اليوم السابع، 2 شباط/ فبراير 2013.
https://www.researchgate.net/publication/318232404_Local_Minds_Foreign_Hands_Animation_in_Saudi_Arabia_and_the_Gulf
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أفــلام  تتمتــع بصناعــة  الــتي لا  الــدول  رســامي  مــن  العديــد  الإنرنــت ســاعدا  وبخاصّــة  التكنولوجيــا  أنّ  ويــرى شــهاب 

كرتــون في تطويــر مهاراتهــم وتبــادل خراتهــم. “لــم أكــن أعــرف إن كانــت أعمــالي جيــدة أم رديئــة مــن قبــل، لغيــاب 

ووســائل  المدوّنــات  ومكنّــت  أخــرى.  بأعمــال  رســوماتي  ومقارنــة  قيــاس  مــن  تمكنّــني  أو خارجهــا  الجزائــر  في  معايــير 

تبــادل الخــرات وهــذا  يــب وكــذا  النقــد والتدر تكويــن مجتمعــات افراضيــة متخصّصــة في  التواصــل الاجتماعــي12 مــن 

مــا أدّى إلى خلــق تنافســية إيجابيــة تمنــح الرســامين فرصــة لتحســين وتطويــر أعمالهــم مــن جهــة، والتعــرفّ عــى آخــر التقنيــات 

المســتعملة والأعمــال الإبداعيــة في العالــم مــن جهــة أخــرى13 “.

ــة الخاصــة وإشــاعة  ــيرات المرئي ــو والتأث ــدة كألعــاب الفيدي ــة جدي ــق مجــالات إبداعي أدتّ الرســومات المنشــأة بالحاســوب إلى خل

ــير طبيعــة عمــل الرســامين  ــة كالإعــلان والســينما. وهــذا مــا دفــع إلى تغي اســتعمالها في مجــالات أخــرى غــير الرســوم المتحركّ

وتمكينهــم مــن تقليــص هشاشــة عملهــم خاصــة مــن الناحيــة الاقتصاديــة14 . ويجــب الإشــارة إلى أنّ هــذا النــوع مــن التغيــير عــادة 

مــا يتــمّ في مجــال الإعــلان لضعــف الصناعــات الســينمائية وصناعــة ألعــاب الفيديــو في المنطقــة أو لغيابهــا. وتمثــل صناعــة ألعــاب 

الفيديــو مجــالًا جذابــاً للعديــد مــن المبدعــين وهــي بــرأي شــهاب “تمثــل أرقى أشــكال التعبــير، وهــذا لجانبهــا التفاعــلي الــذي يحــوّل 

 Narrative( الجمهــور إلى فاعــل أســاسي في القصــة. كمــا يجمــع بــين التحكـّـم في التقنيــة والإبــداع عــر إنشــاء تصميــم سردي

Design( يقــدّم معلومــات للاعبــين ويحــي قصــة في آن واحــد”.

لــم يقتــصر هــذا الاهتمــام عــى المبدعــين والمنتجــين كمحمــد ســعيد حــارب منتــج المسلســل الكرتــوني الإمــاراتي “الفريــج” الــذي 

يعمــل مــن خــلال شركتــه منــذ 2020 عــى خلــق لعبــة فيديــو خاصــة بالهواتــف الذكيــة مقتبســة مــن مسلســله. وأصبــح هــذا 

ــدوق الاســتثمارات  ــدوق الســيادي الســعودي )صن ــام الصن ــب المســؤولين الســعوديين، إذ ق ــاً للاســتثمار مــن جان المجــال هدف

العامــة( باســتثمار مــا لا يقــلّ عــى 3 مليــارات دولار في ثــلاث شركات أمريكيــة لألعــاب فيديــو مــع حلــول ســنة 202115 .

أخــيراً تأثــرت أعمــال الرســامين المحرفــين منهــم والهــواة بهــذه الثــورة الإلكرونيــة وفتــح مســاحات التعبــير لــدى العديــد مــن شــباب 

المنطقــة، وذلــك لناحيــة المواضيــع والتقنيــات واســراتيجيات النــشر والتوزيع. وتوضح مقارنة إنتاج الرســوم المتحركة في دول الخليج 

والمنطقــة المغاربيــة وجــود مدرســتين مختلفتــين لصناعــة أفــلام الكرتــون في المنطقة. مدرســة تهدف إلى الانتشــار عر المشــاركة في 

المهرجانــات الإقليميــة والعالميــة، ومدرســة تهــدف إلى النــشر عــى نطــاق واســع عــر القنــوات التلفزيونيــة ومنصــات البــث الحديثــة. 

.Van de Peer, Stefanie, Animation in the Middle East, Bloomsbury Publishing, 2017  12

 13 خالد شهاب، مقابلة هاتفية أجريت يوم 17 يونيو 2021.

.Mohammed Saeed Harib Joins Dubai Studio City Reel Talks“, Dubai Media City, 2021 14 

15  السعودية تستثمر المليارات في صناعة ألعاب الفيديو، البوابة العربية للأخبار التقنية، 21 شباط/ فراير 2021.

توضــح مقارنــة إنتــاج الرســوم المتحركــة فــي دول الخليــج والمنطقــة المغاربيــة 
وجــود مدرســتين مختلفتيــن لصناعــة أفــلام الكرتــون فــي المنطقــة. مدرســة 
ــة،  ــة والعالمي ــات الإقليمي ــي المهرجان ــاركة ف ــر المش ــار عب ــى الانتش ــدف إل ته
ومدرســة تهــدف إلــى النشــر علــى نطــاق واســع عبــر القنــوات التلفزيونيــة 

ومنصــات البــث الحديثــة.
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بالمــوازاة مــع كلّ التطــورات الــتي شــهدها مجــال صناعــة الرســوم المتحركــة، مكّــن الإنرنــت ومواقــع التواصــل الاجتماعــي مــن 

ظهــور نــوع جديــد مــن أفــلام الكرتــون وهــو “الويــب أنيــم” )Webanim( الــذي منــح صُنـّـاع الأفــلام والمسلســلات مجــالًا لاختبــار 

أعمالهــم مــن خــلال تفاعــل الجمهــور وبثهــا عــى نطــاق واســع.

بالنســبة للمنطقــة المغاربيــة مثلّــت الثــورات العربيــة مختــراً حقيقيــاً لنــشر الرســوم المتحركّــة الســاخرة عــى نطــاق واســع. فرغــم 

وجــود هــذا النــوع مــن الأعمــال في تونــس منــذ ســتينيات القــرن المــاضي والــتي كثــيراً مــا اســتعملت فيــه الرمزيــة والاســتعارة 

والتعبــير المجــازي لانتقــاد الواقعــين الســياسي والاجتماعــي للبلــد، إلّا أنّ فــرة مــا بعــد 2011 شــهدت تزايــداً مهمّــاً في مــا سُــمِّي 

كرتــون الثــورة العربيــة16  نــشر مبدئيِـّـاً عــى شــبكة الإنرنــت ولاقى رواجــاً كبــيراً دفــع بالمســؤولين والمختصّــين إلى الاهتمــام بهــذا 

المجــال مــن خــلال تنظيــم المهرجانــات )مهرجــان تحريــك المغــاربي 2014 مثــلاً( وتخصيــص لقــاءات خاصّــة في المهرجانــات 

الســينمائية كمهرجــان قرطــاج الــدولي )2014( وكــذا الطبعــة الثالثــة عــشر لعــام 2019 “لمهرجــان هرقلــة الســينمائي”، لســينما 

التحريــك في تونــس. 

عــى نطــاق أضيــق ورغــم ضعــف انتشــار هــذا النــوع مــن الأعمــال، شــهدت ليبيــا الظاهــرة نفســها بتوجــه شــباب مــن مدينــة 

مصراتــة إلى الكرتــون الســاخر لــسرد واقعهــم وانتقــاد مجتمعهــم مــن خــلال المسلســل “بقعــة جــوّ” )2011-2013( والــذي تــم 

تداولــه عــر الإنرنــت ووســائل التواصــل الاجتماعــي17 .

ولــم تشــهد الجزائــر الحركــة نفســها عــى الرغــم مــن انتشــار رســوم الكاريكاتــير الســاخرة في المجــلّات والصحــف ووجــود رســامين 

مختصّــين في هــذا المجــال باســتثناء أعمــال رســام الكاريكاتــير Nime BD 18 الــذي قــام بإنجــاز سلســلة مــن الرســوم المتحركّــة 

القصــيرة عــى شــكل دعايــات ســاخرة تتنــاول بطريقــة هزليــة واقــع وطموحــات الشــباب الجزائــري والــتي تــم نشرهــا عــر فيســبوك 

ســنة 2021.

مــن جانبهــا تعــرف دول الخليــج منــذ العقديــن الأخيريــن تناميــاً مهمّــاً في إنتــاج الرســوم المتحركّــة التلفزيونيــة المحليــة مثــل 

مسلســل “الفريــج” الإمــاراتي و”يوميــات بــو قتــادة وبــو نبيــل” الكويــتي و”يــوم ويــوم” العمــاني وكــذا “يوميــات منــاحي” الســعودي 

وغيرهــا. وتجــدر الإشــارة إلى أنّ هــذه المسلســلات الــتي توجـّـه للأطفــال لاقــت رواجــاً عــى المســتوى المحــلي لأنهّــا وعــى عكــس 

الرســوم المتحركــة المســتوردة تقتبــس شــخصياتها وقصصهــا مــن المجتمــع الخليــي وتســتعمل اللغــة الشــعبية المتداولــة لــدى 

الشــباب وأطفــال المنطقــة19 .

.Maya Ben Ayed, ”Le cinéma d’animation tunisien : des pionniers à la génération 2.0“, s. d., 10  16 

.Van de Peer, Stefanie, Animation in the Middle East, Bloomsbury Publishing, 2017  17

.Nime BD 18 رسام الكاريكاتير

 Omar Adam SAYFO, ”Local Minds, Foreign Hands: Animation in Saudi Arabia and the Gulf“, in Animation in the Middle East: Practice and Aesthetics from Baghdad to Casablanca, edited by Stefanie VAN DE PEER )London: 19

.)I.B.Tauris, 2017

الويب أنيم وانتشار الرسوم المتحركة الساخرة 

تأثير التوجهات والتغيرات على صناعة الرسوم المتحركة
في المنطقتين الخليجية والمغاربية
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وأصبحــت منصــات البــث والتواصــل في الآونــة الأخــيرة منافســاً حقيقيــاً للقنــوات التلفزيونيــة مــع ظهــور أعمــال كرتونيــة ســجلت 

أرقامــاً قياســية في المتابعــة والمشــاهدة، مثــل المسلســل الســعودي الســاخر “مســامير” الــذي حصــل عــى نســبة مشــاهدة 

هائلــة عــى قنــاة “يوتيــوب” عــى الصعيديــن الإقليمــي والمحــلي. ومكّــن هــذا النجــاح شركــة الإنتــاج “ميركــوت” Myrkott20  مــن 

التوسّــع في نشــاطاتها في هــذا المجــال بإنتــاج فيلــم ســينمائي طويــل لـــ “مســامير” بـُـثّ في قاعــات الســينما الســعودية، وكــذا مــن 

توقيــع عقــد بــث مسلســل مســامير مــع شركــة “نتفليكــس” Netflix وإنتــاج مسلســل جديــد “يعــرب” عــام 2021.

ــا  ــث والنــشر لكنه ــا وضعــف تكلفــة الب ــتي تمنحه ــة ال ــة بالنســبة للحريّ ــم” كخطــوة أولى مهمــة وجذاب ــب أني ــرى نجــر أنّ “الوي وي

ذات ســقف معــيّن، فالتســارع التكنولــوجي والتغــيّر السريــع لعــادات اســتهلاك الجمهــور في مــا يخــص الرامــج الرفيهيــة يحثــان 

ــة نفســها وتحقيــق خطــة عمــل ناجعــة. المنتجــين عــى البحــث عــن وســائل جديــدة تمنحهــم الحريّ

مكـّـن هــذا التطــور مــن توسّــع صناعــة الرســوم المتحركــة خــارج نطــاق الرامــج المخصصــة للأطفــال والشــبكات التقليديــة للإنتــاج 

والدعــم الحكومــي. كمــا منحهــا حريــة أوســع في التعبــير والإبــداع في كلا المنطقتــين الخليجيــة والمغاربيــة. وفي الوقــت نفســه ثمــة 

فــوارق كبــيرة بــين المنطقتــين مــن ناحيــة نــوع الأعمــال واســراتيجية بثهّــا.

فعــى غــرار صناعــة الســينما تنقســم صناعــة أفــلام الكرتــون والتحريــك إلى مجــالات عديــدة، كمــا تختلــف صيغــة الأعمــال مــن 

أفــلام قصــيرة وأفــلام طويلــة ومسلســلات.

في الــدول المغاربيــة هنــاك تركــز خــاص عــى الأفــلام القصــيرة الــتي تمنــح المنتجــين والرســامين فرصــة للحصــول عــى انتشــار 

ــادرة في المنطقــة، وهــذا لأنّ الرســوم المتحركــة  ــة ن ــد شــهاب أنّ “الأعمــال الطويل وشــهرة سريعــة. ويــرى الرســام والمنتــج خال

القصــيرة تعــززّ مــن التجربــة كمــا أنهّــا أقــل كلفــة وتتطلـّـب وقتــاً أقــصر لإنتاجهــا. لكــن في الوقــت نفســه ليســت شــائعة، إذ عــادة 

مــا ينحــصر بثهــا بالمهرجانــات المتخصّصــة وبعــض الرامــج التلفزيونيــة، بينمــا تحظــى الأفــلام الطويلــة بشــهرة أعــى مــن جهــة 

20 شركة “ميركوت” Myrkott للإنتاج.

خصائص ومعيقات إنتاج الرسوم المتحركة في الجزائر والسعودية

والتواصــل  البــث  منصــات  أصبحــت 
ــاً  ــاً حقيقي ــرة منافس ــة الأخي ــي الآون ف
ظهــور  مــع  التلفزيونيــة  للقنــوات 
أرقامــاً  ســجلت  كرتونيــة  أعمــال 
ــاهدة. ــة والمش ــي المتابع ــية ف قياس
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ــم “خامســة”  ــة. وهكــذا كان الحــال مــع الفيل ــة ثاني ــر قصصهــم وشــخصياتهم مــن جه ــح المنتجــين مســاحة أوســع لتطوي وتمن

حيــث فــرض تعقيــد الســيناريو والشــخصيات صيغــة الفيلــم المطــوّل عــى الرغــم مــن صعوبــة تمويــل هــذا النــوع مــن المشــاريع 

في الجزائــر”.

مــن جانبهــم يركــز صنـّـاع الكرتــون في دول الخليــج عــى المسلســلات الكوميديــة Sitcoms، وهــذا لســهولة إنتاجهــا ولتأثـّـر المنتجين 

والجمهــور بهــذا النــوع مــن الرســوم المتحركــة الشــائع في الولايــات المتحــدة عــى الخصوص21 .

وفيمــا يخــصّ التجربــة الســعودية، يــرى الســيد مالــك نجــر أنّ “غيــاب الســينما ودور العــروض في الســعودية لفــرة طويلــة أعطــى 

مجــالًا كبــيراً لوجــود التلفزيــون الــذي أصبــح مكوّنــاً أساســياًّ بالنســبة لاســتهلاك الرامــج الرفيهيــة. وهــذا مــا أدى بمعظــم 

المنتجــين إلى التوجـّـه لهــذه الصيغــة. إضافــة إلى ذلــك هــي أســهل فيمــا يخــصّ البيــع والتســويق كمــا أنهــا لاقــت رواجــاً أكــر عــى 

منصــات البــث. ويمكننــا القــول إنّ مشــاركة منتــي أفــلام الكرتــون الســعوديين في المهرجانــات شــبه منعدمــة، ويعــود ذلــك إلى 

عــدم وجــود صناعــة فعليــة ونــدرة المهرجانــات الخاصــة بالرســوم المتحركــة مقارنــة مــع التصويــر الحــي”.

مــن خــلال هاتــين الشــهادتين نلاحــظ أنّ هنــاك مســارين مختلفــين في اختيــار صيغــة الأعمــال وكذلــك إنتاجهــا ونشرهــا. ففــي 

الــدول الخليجيــة هنــاك رغبــة في التســويق عــر القنــوات التلفزيونيــة أو المنصــات المختلفــة، أمــا بالنســبة للــدول المغاربيــة يبقــى 

الهــدف الرئيــسي لإنتــاج أفــلام الكرتــون المشــاركة في المهرجانــات الدوليــة والإقليميــة. وبــررّ كل مــن خالــد شــهاب ومالــك نجــر 

هــذا الوضــع بتأثــير الثقافــة الأوروبيــة وخاصــة الفرنســية عــى الأعمــال الفنيــة والثقافيــة في المنطقــة بســبب حقبــة الاســتعمار.

ويمكــن ملاحظــة ذلــك، مــن خــلال إقبــال مشــاركة الرســامين المغاربــة عــى المشــاركة في المهرجانــات الأوروبيــة كمهرجــان 

Annecy أو مــن خــلال تمويــل المؤسســات الأوروبيــة أو الفرنســية )كالمعهــد الفرنــسي( لهــذا النــوع مــن المشــاريع وكــذا دعمهــا 

ــاس لســينما التحريــك.  ــة كمهرجــان مكن ــات الإقليمي للمهرجان

ويبقــى انعــدام وجــود صناعــة فعليــة في مجــال إنتــاج الرســوم المتحركــة العنــصر المشــرك الرئيــسي بــين المنطقتــين الخليجيــة 

والمغاربيــة. ففــي غيــاب مجمّعــات صناعيــة تضــمّ شركات متخصصــة أو اســتديوهات صــوت ومؤثــرات صوتيــة، ترتفــع مزانيــة 

 21 المرجع نفسه.

فــي الــدول المغاربيــة هنــاك تركيــز خــاص علــى الأفــلام القصيــرة التــي تمنــح 
المنتجيــن والرســامين فرصــة للحصــول علــى انتشــار وشــهرة ســريعة. 

بينمــا يركــز صنّــاع الكرتــون فــي دول الخليــج علــى المسلســلات الكوميديــة 
Sitcoms، وهــذا لســهولة إنتاجهــا ولتأثّــر المنتجيــن والجمهــور بهــذا النــوع 

مــن الرســوم المتحركــة الشــائع فــي الولايــات المتحــدة علــى الخصــوص.
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ــى  ــك ونن ــن التحري ــم ع ــا نتكل ــيراً م ــه: “كث ــد الســيد شــهاب هــذا الأمــر في تجربت ــة. ويؤكّ ــاج باللجــوء إلى الخــرات الأجنبي الإنت

الصــوت. وإن كان تأثــير هــذا الوضــع ضعيفــاً بالنســبة للأعمــال الدعائيــة الــتي تقــوم بهــا أغلــب شركات الإنتــاج، فهــو بالــغ الأهميــة 

بالنســبة للأعمــال الفنيــة والإبداعيــة. فغيــاب موســيقيين ومهنــدسي صــوت مختصــين يدفــع المنتجــين إلى اللجــوء إلى شركات 

أجنبيــة. وهكــذا كان الحــال بالنســبة لأصــوات الشــخصيات في “خامســة”، فاختيــار اللغــة العربيــة الفصــى أدىّ بنــا للجــوء إلى 

ممثلــين مــن دولــة أخــرى كذلــك الأمــر بالنســبة للموســيقى. في الوقــت نفســه منحنــا هــذا الوضــع فرصــة اســتعمال أصــوات 

مألوفــة بالنســبة للجمهــور العــربي22 “.

مــن ناحيتــه لجــأ فريــق عمــل “مســامير” إلى اســتعمال أصــوات الرســامين لتأديــة شــخصيات عــدة وكــذا اســتعمال رســومات 

مبسّــطة لتســهيل عمليــة تطابــق الصــورة والصــوت بهــدف التقليــل مــن تكاليــف الإنتــاج.

أخــيراً، عــى عكــس الصناعــات الإبداعيــة والثقافيــة الأخــرى يبــدو أنّ الجائحــة الصحيــة العالميــة لــم تــرك أثــراً ســلبياًّ عــى صناعــة 

أفــلام الكرتــون في الدولتــين وهــذا بفضــل التكنولوجيــا مــن ناحيــة ولتعــوّد المنتجــين والرســامين العمــل بطريقــة مســتقلة مــن 

ناحيــة أخــرى. ويقــول الســيد شــهاب إنَّ “كورونــا والحــراك في الجزائــر أوقّفــا الأعمــال الجانبيــة الــتي كان فريــق العمــل يؤديهــا وهــذا 

مــا أجرنــا عــى الركــز أكــر عــى مــشروع “خامســة”، كمــا ســهل تعميــم اســتخدام الحاســوب والرامــج العمــل في البيــت أثنــاء فــرة 

الحجــر الصــيّ”.

ويضيــف مالــك نجــر أنّ “صناعــة الرســوم المتحركــة بســيطة وغــير مكلفــة مقارنــة بالتصويــر الســينمائي الــذي يســتوجب اســتعمال 

فــرق عمــل واســعة وممثلــين ومواقــع تصويــر حيـّـة، وهــذا مــا أثــر إيجابــاً عــى المشــاريع الكرتونيــة فالكثــير مــن المنصــات تعطّلــت 

جــراّء توقيــف التصويــر الحــي بســبب الجائحــة وبهــذا لجــأت إلى تركــز اســتثمارها في هــذا النــوع مــن المشــاريع”. 

22 استُعمل صوت طارق العربي طرقان وبناته في فيلم “خامسة”، و هو من أشهر مدبلي المسلسلات الكرتونية التي كانت تُبث في التسعينيات في معظم البلدان العربية.

يبقــى انعــدام وجــود صناعــة فعليــة فــي مجــال إنتــاج الرســوم المتحركــة 
العنصــر المشــترك الرئيســي بيــن المنطقتيــن الخليجيــة والمغاربيــة. ففــي 
اســتديوهات صــوت  أو  غيــاب مجمّعــات صناعيــة تضــمّ شــركات متخصصــة 
ومؤثــرات صوتيــة، ترتفــع ميزانيــة الإنتــاج باللجــوء إلــى الخبــرات الأجنبيــة.

علــى عكــس الصناعــات الإبداعيــة والثقافيــة الأخــرى يبــدو أنّ الجائحــة الصحية 
ــن  ــي الدولتي ــون ف ــلام الكرت ــة أف ــى صناع ــلبيّاً عل ــراً س ــرك أث ــم تت ــة ل العالمي
ــل  ــامين العم ــن والرس ــوّد المنتجي ــة ولتع ــن ناحي ــا م ــل التكنولوجي ــذا بفض وه

بطريقــة مســتقلة مــن ناحيــة أخــرى.
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في ســنة 2020 تــم تقييــم حجــم الســوق العالمــي للرســوم المتحركــة والتأثــيرات الخاصــة وكــذا ألعــاب الفيديــو بـــ 261 مليــار 

دولار، كمــا قُــدّر معــدّل نمــو شــى قطاعــات أفــلام الكرتــون والتحريــك بضعفــين إلى ثلاثــة أضعــاف ســنوياًّ. وأدىّ التطــور 

التكنولــوجي السريــع إلى تســهيل مراحــل العمــل وتقليــص مصاريــف الإنتــاج مــع توســيع الجمهــور وهــذا مــا جعــل مــن صناعــة 

أفــلام الكرتــون والمؤثــرات الخاصــة وألعــاب الفيديــو مــن أكــر القطاعــات نمــواً وتنافســية في ســوق الصناعــات الإبداعيــة خــلال 

الســنتين الأخيرتــين23 . 

مكـّـن انتشــار التكنولوجيــا وتطــوّر مواقــع التواصــل ومنصــات البــث مــن تشــجيع جيــل جديــد مــن المبدعــين العــرب عى الاســتثمار 

والدخــول في مجــال الرســوم المتحركــة الــذي لطالمــا كان مهمّشــاً مــن طــرف صنـّـاع القــرار والفاعلــين الثقافيــين، لكــن في غيــاب 

إحصائيــات ودراســات دقيقــة يســتصعب اليــوم تقديــر حجــم هــذا القطــاع ومــدى تأثــيره عــى نمــو الصناعــات الثقافيــة والإبداعيــة 

في المنطقــة. 

تتمتــع المنطقــة العربيــة بعــدد ضئيــل مــن اســتوديوهات الرســوم المتحركــة والمجمعــات الصناعيــة الخاصــة بهــا، مــع تزايــد في 

عــدد شركات الإنتــاج المتوســطة والصغــيرة الــتي تمكنّــت مــن خلــق منتجــات تعــر عــن واقــع المنطقــة وتتناســب مــع قيمهــا وذوق 

الجمهــور. ورغــم وجــود تجــارب ناجحــة لا يــزال معظــم الفاعلــين يعانــون مــن نقــص الدعــم في إنتــاج وبــث أعمالهــم، ممــا يدفعهــم 

إلى اللجــوء إلى تعــدد الأنشــطة في مجــال الدعايــة بخاصــة عــى حســاب الأوقــات المخًصصــة لأعمالهــم الفنيــة. 

 ورغــم بروزهــا، تحتــاج صناعــة أفــلام الكرتــون إلى دعــم حكومــي واهتمــام أوســع مــن طــرف السياســات الثقافيــة مــن الناحيــة 

الإبداعيــة بخلــق فــرص التعليــم والتدريــب والحمايــة القانونيــة في مــا يخــصّ حقــوق المؤلــف. كمــا لا يمكــن تجاهــل الطابــع 

الاقتصــادي القــوي الــذي يتسّــم بــه هــذا المجــال، فــشركات الإنتــاج والرســامون المســتقلون في حاجــة ماســة للوصــول إلى 

شــبكات التوزيــع العالميــة لخلــق صناعــة فعليــة ولاســتمرارية أعمالهــم الفنيــة والإبداعيــة.
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خاتمة

تحتــاج صناعــة أفــلام الكرتــون إلــى دعــم حكومــي واهتمــام أوســع مــن طــرف 
ــب  ــم والتدري ــرص التعلي ــق ف ــة بخل ــة الإبداعي ــن الناحي ــة م ــات الثقافي السياس
والحمايــة القانونيــة فــي مــا يخــصّ حقــوق المؤلــف. كمــا لا يمكــن تجاهــل 
الطابــع الاقتصــادي القــوي الــذي يتّســم بــه هــذا المجــال، فشــركات الإنتــاج 
والرســامون المســتقلون فــي حاجــة ماســة للوصــول إلــى شــبكات التوزيــع 

ــة. ــة والإبداعي ــم الفني ــتمرارية أعماله ــة ولاس ــة فعلي ــق صناع ــة لخل العالمي

عــــن جائــحة كورونا وتجربة الرقمنة

https://www.businesswire.com/news/home/20210121005429/en/Global-Animation-VFX-Video-Games-Market-Report-2021-Strategies-Trends-Opportunities-2020-2025---ResearchAndMarkets.com
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حبيبة العلوي
ــص تحليــل الخطــاب، تعمــل  كاتبــة وباحثــة مــن الجزائــر، حاصلــة عــى شــهادتي الدكتــوراه والتأهيــل العلمــي في تخصُّ

ــاً كأســتاذة محــاضرة في جامعــة الجزائــر 2. اشــتغلت لعــشر ســنوات في مركــز البحــث العلمــي والتقــني لتطويــر اللغــة  حاليّ

العربيـّـة بالجزائــر، منتســبة إلى مخــر ترجمــات ســيميائيةّ، ومســؤولة عــى مجلـّـة “اللســانياّت”. وقبلهــا عملــت في الصحافــة 

ــة وإبداعيــة.  ــاً بكتابــات نقديّ ــة فكتبــت في أكــر مــن عنــوان جزائــري وعــربي، ومــا زالــت تســهم حاليّ الثقافيّ

أسّســت عــام 2009 شــبكة “حــوار في الثقافــة الجزائريــة” للنشــطاء الثقافيــين المســتقلين الشــباب وانتخبــت عــام 2011 

كممثلــة لمنطقــة شــمال إفريقيــا لرابطــة “يــو فــورتي” )U40( إفريقيــا للناشــطين الثقافيــين الشــباب مــا دون الأربعــين 

عامــاً. وفي العــام نفســه، أسّســت ومجموعــة مــن الفاعلــين الثقافيــين: “مجموعــة العمــل حــول السياســة الثقافيـّـة 

بالجزائــر” الــتي عملــت عــى كتابــة سياســة ثقافيــة للجزائــر وعــى ترســيخ دور المجتمــع المــدني في تســيير الشــأن الثقــافي 

ــة لمؤسســة المــورد الثقــافي، والتحقــت عــام 2016 بالمجلــس  ــة العمومي ــر. اختــيرت عــام 2012 كعضــو في الجمعيّ بالجزائ

ــة رئيــس المجلــس الفــني فيهــا. ــت في أيار/مايــو 2022 كنائب الفــنّي للمؤسّســة، وعينّ

أصــدرت المجموعــة الشــعريةّ الأولى: “قهــوة مــرةّ... رشــفات مــا بعــد منتصــف الحــزن” عــام 2011 عــن منشــورات دار 

الفــارابي اللبنانيّــة، والمجموعــة القصصيّــة الأولى عــام 2017: “ثــلاث نســاء وربــع رجــل .. حكايــا الســفر” عــن دار فضــاءات 

ــة في مجــالات تخصّصهــا. ــاً عــدد مــن المقــالات العلميّ ــة، كمــا يصــدر لهــا دوريّ الأردنيّ

نبذة عن الباحثين
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الباحثون المشاركون

أميرة السباعي - مصر
مديــرة ثقافيــة وباحثــة مصريــة. عملــت كمنســقة ومديــرة ثقافيــة في العديــد مــن المؤسســات الثقافيــة والفنيــة في 

مــصر عــى مــدار 13 عامــاً. وتعمــل حاليــاً كمديــرة لمدرســة الــدرب الأحمــر للفنــون، أمــيرة أيضــاً محــاضرة في دبلــوم التنميــة 

الثقافيــة بجامعــة القاهــرة. حاصلــة عــى ماجســتير السياســات العامــة واقتصاديــات التنميــة، وتركــز بحوثهــا حــول الأمــان 

الوظيفــي والاجتماعــي للعاملــين في الصناعــات الإبداعيــة، واقتصاديــات الثقافــة.

حسام الثّني - ليبيا

فراس فرّاح  - فلسطين

كاتــب ليــب وباحــث في الحقــل الثقــافي. حاصــل عــى درجــة ماجســتير في السياســات الثقافيــة والإدارة الثقافيــة، مــن 

جامعــة الحســن الثــاني، المغــرب عــام 2022، وعــى ماجســتير التنميــط الــوراثي عــام 2012، مــن جامعــة هدرســفيلد، إنكلــرا. 

ــا عــام 2007. وهــو عضــو مؤسّــس  ــم الحيــوان، مــن جامعــة بنغــازي )قاريونــس(، ليبي ويحمــل أيضــاً بكالوريــوس في عل

لمنظمــة تانــاروت للإبــداع الليــب، وهــو مديرهــا التنفيــذي الســابق )مــن تشريــن الثاني/نوفمــر 2015 حــى نوفمــر 2017(. 

مؤسّــس المختــر الليــب للسياســات الثقافيــة 2021، ومديــر تحريــر مجلــة “الغرفــة 211”.

يجمــع فــراس فــراّح بــين المنــى الأكاديمــي والفــني، حصــل عــى درجــة الماجســتير في السياســات الثقافيــة وإدارة الشــأن 

الثقــافي، عــام 2020 مــن جامعــة الحســن الثــاني/ الــدار البيضــاء – المغــرب. وبــدأ لاحقــاً العمــل في مجــال تخصّصــه كباحــث 

ومحــاضر في جامعــة دار الكلمــة بيــت لحــم – فلســطين. يمتهــن فــراّح العمــل كمــؤدٍ مــسرحيّ منــذ عــام 2009، حيــث شــارك 

في العديــد مــن الأعمــال والمهرجانــات المسرحيــة الفلســطينية والعالميــة. مــا يقــود فــراس فــراّح في مســيرته هــو إيمانــه 

بــأنّ الثقافــة حاجــة إنســانية أساســية باعتبارهــا وســيلة فعّالــة في إحــلال الســلام وتوطيــد التقــارب بــين الشــعوب. 

نبذة عن الباحثين
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مريم مهاجي   - الجزائر

نيللي عبود - لبنان

دكتــورة في العلاقــات الدوليــة، متخصّصــة في السياســات الثقافيــة والتنميــة في المنطقــة العربيــة. أســتاذة محــاضرة 

وباحثــة في مجــال الدبلوماســية الثقافيــة والقــوّة الناعمــة في المدرســة العليــا للعلاقــات الدوليــة والعلــوم السياســية 

ومركــز الدراســات الاســراتيجية والدبلوماســية بباريــس.

نــشرت مقــالات مختلفــة عــن تأثــير قطــاع الثقافــة في السياســات العامّــة والعلاقــات الدوليــة وشــاركت في أعمــال فنيــة 

ســينمائية ووثائقيــة كمدقّقــة ومرجمــة.

ــة  ــزوار والربي ــاني في قســم ال ــت في أكــر مــن متحــف لبن ــار. عمل ــم المتاحــف والآث ــة في إطــار عل ــة وباحث وســيطة ثقافي

المتحفيــة وإدارة المتاحــف. عضــوة مؤسســة ومديــرة جمعيــة “المختــر الثقــافي” الــتي تعــى بتقديــم ورش عمــل تعليميــة 

اختباريــة تهــدف إلى التوعيــة عــى أهميــة صــون الــراث المــادي واللامــادي وحفظــه. لديهــا العديــد مــن المنشــورات 

ــي  ــوجي الأمري ــة الأنروبول ــاً عــى تنقيــح وتنســيق بودكاســت لمجل ــة وتعمــل حالي في مجــلات علميــة وكتــب تخصّصي

ــة. العلمي
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الباحثة الرئيسية

مــروة  مــن  كل  العمــل  فريــق  يشــكر 
حلمــي وبــلال العبــودي لمســاهمتهم 
العمــل، كمــا يشــكر حبيبــة  فــي هــذا 
ومــراد  فرحــات  وفاتــن  العلــوي 
الصقلــي والباحثيــن المشــاركين علــى 

كل الجهــود المبذولة. 

تصميم المنشور

تحرير وتدقيق النسخة العربية

من المورد الثقافي

الترجمة إلى الإنكليزية

لجنة استشارية
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رهام محمد
بيا شعيب

أريج أبو حرب
إيلينا ناصيف

غسان رملاوي
غادة حيدر

فاتن فرحات
مراد الصقلي
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